
توحـــي الحملـــة الهادفـــة إلـــى   – بغــداد   {
إغـــلاق مقرات الأحزاب الشـــيعية في عدد من 
المحافظات الجنوبية بـــأن المواطن العراقي 
الغاضب لـــم يعد يقبل بأنصاف الحلول، وأنه 
من الصعب القيام بإصلاحات في ظل سيطرة 

هذه الأحزاب الدينية على الحكومة.
ويســـود اعتقاد بـــأن حملة ”مغلـــق بأمر 
الشـــعب“ هي امتداد لمعركة لـــي ذراع طويلة 
المدى بين التيار الصدري والأحزاب الشيعية 
المنافســـة، وأنها بمثابة هجوم استباقي من 
التيار على الميليشـــيات التي قد تكون تخطط 
للهجوم عليه مباشرة بعد تحقيق ”النصر“ في 
معركـــة الفلوجة، وهو ما يفتح الباب واســـعا 

أمام حرب أهلية بأياد شيعية – شيعية.
مقـــرات  عراقيـــون  متظاهـــرون  وهاجـــم 
الأحزاب في محافظات ذات الأغلبية الشـــيعية 
وهي البصرة والنجف وكربلاء والمثنى وذي 
قـــار وميســـان، بينهـــا مكاتب حـــزب الدعوة 
بزعامـــة نـــوري المالكـــي وحطمـــوا الصور 
بزعامة عمار  الخاصة به، و“المجلس الأعلى“ 
الحكيـــم، و“تيـــار الإصلاح الوطنـــي“ بزعامة 
وزيـــر الخارجية إبراهيم الجعفري، احتجاجا 

على تأخر تنفيذ الإصلاحات.
ورفع المتظاهرون لافتات تحمل شـــعارات 
مناهضة للمحاصصة الحزبية وأخرى تطالب 
بمحاربة الفســـاد والبدء بتنفيذ الإصلاحات، 
وهي شـــعارات دأب على رفعها أنصار الزعيم 

الشيعي مقتدى الصدر في الأشهر الأخيرة.
وتعهـــد رئيس الـــوزراء حيـــدر العبادي، 

للمتظاهرين. بالتصدي بـ“قوة وحزم“ 
ووصف نـــوري المالكي مـــن يعتدي على 
مكاتـــب ”الدعـــوة“ بأنهم ”عصابـــات الحرس 

الجمهوري وفدائيو صدام“.
واعتبـــر عمـــار الحكيـــم تكســـير مقـــرات 
”المجاهديـــن واتهـــام المخلصيـــن بالســـرقة 

خطوات تؤدي إلى الفساد لا الإصلاح“.
وكانـــت حملة إغلاق المقـــرات الحزبية قد 
انطلقت الأربعاء من خـــلال هجوم قاده قرابة 
عشـــرين شـــخصا على مكتـــب كتلـــة الأحرار 
(الصدرية) في مدينة الناصرية مركز محافظة 
ذي قـــار، وهو مـــا رد عليـــه الصـــدر بتهديد 
مبطن بأن حملة الإغلاق ستســـتهدف الأحزاب 

المنافسة.
الحملـــة  اســـتهداف  مراقبـــون إن  وقـــال 
لمختلف مقرات الأحـــزاب، بما في ذلك مقرات 

التيار الصـــدري دليل على أن الشـــعب ضاق 
ذرعا بالجميع، ولم يعد يصدق أحدا.

وأشـــاروا إلـــى أن الحملة تظهـــر المأزق 
الحقيقي الذي بلغـــه النظام القائم في العراق 
وطبقتـــه الحاكمة، والذي لم تنفع معه محاولة 
صـــرف الأنظار عن الأزمة الداخلية نحو حرب 

ضارية في الفلوجة.
وكان زعمـــاء الكتل السياســـية الشـــيعية 
المنضويـــة في إطار التحالف الوطني الحاكم 
ومنهـــم نـــوري المالكي يأملون فـــي أن تكون 
معركة الفلوجـــة بمثابة ســـد يحتمون وراءه 
بعيدا عن الاحتجاجات التي تســـود الشـــارع 
الشيعي، مطالبة بإقرار الإصلاح والإسراع في 

إجراءاته.
وقـــال مراقب سياســـي عراقـــي لـ“العرب“ 
إن الهـــدف الرئيس مـــن وراء معركة الفلوجة، 
والســـعي إلى إطالتها ما أمكن من خلال إثارة 
دور الحشد الشـــعبي، ”هو العمل على تأجيل 
قيام صراع شـــيعي ــ شيعي مسلح إذا لم يكن 

في الإمكان منعه تماما“.
وأســـبغ زعماء الميليشـــيات في الحشـــد 
الشـــعبي على معركة الفلوجـــة طابعا طائفيا 
ســـعيا منهم لتوجيـــه الرأي العـــام والأنظار 

والشـــعارات المرفوعـــة فـــي مـــدن الجنـــوب 
العراقـــي، ذات الأغلبيـــة الشـــيعية في اتجاه 
الشـــعور بالخطر الســـني القادم من المناطق 

التي يسيطر عليها داعش.
وبـــدا الطابـــع الطائفي لمعركـــة الفلوجة 
مقصودا لذاته، ولم تكن التصريحات الطائفية 
التي ســـبقت القتـــال موجهة إلى الســـنة من 
ســـكان المناطق التي ستكون ساحة للقصف، 
بقدر مـــا انطوت علـــى إشـــارات موجهة إلى 
الشيعة الغاضبين من أداء الحكومة بأحزابها 

التي تتقاسم غنائم السلطة.
وتهدف تلك الإشارات إلى امتصاص حالة 
النقمـــة والغضب والاســـتياء التي اتخذ منها 
مقتدى الصدر ذريعة في محاولته الانتقام من 

خصومه في الائتلاف الشيعي.
ويبدو أن محـــاولات تغيير وجهة المعركة 
قد فشلت بطريقة يمكن أن تؤدي إلى انتكاسة 
عســـكرية في الفلوجـــة، الأمر الـــذي قد يدفع 
الأحزاب الحاكمة إلى إجراء اضطراري بسحب 
قطعـــات من الحشـــد الشـــعبي فـــي الفلوجة 

لحماية مقراتها التي تتعرض للهجوم.
وقد تتخـــذ أحزاب التحالف الشـــيعي من 
انتكاســـة يصاب بهـــا الجيـــش النظامي في 

الفلوجـــة مناســـبة لتحميل التيـــار الصدري 
أعباء تلك الخســـارة، بســـبب اســـتمراره في 
إشعال الجبهة الداخلية وإصراره على الفصل 
بين ما يجري على جبهـــات القتال ومطالبات 

الإصلاح.
وحـــذر المراقب مـــن أن الإجـــراءات التي 
اتخذتهـــا الحكومة لمنـــع التظاهر والحد من 
وصـــول المتظاهريـــن إلى أماكـــن التجمع قد 
يدفـــع المتظاهريـــن إلى ممارســـة العنف في 
الأماكـــن التـــي اســـتطاعوا أن يصلـــوا إليها 
”فلـــم يكن أمامهم ســـوى مهاجمة مقرات حزب 
الدعـــوة، بالرغم مـــن أن المدن التي شـــهدت 
تلك الهجمـــات لم تكن معاديـــة تماما للحزب 
المذكـــور، بل إن بعضا منها كان يعتبر مواليا 

له“.
وختم المراقب العراقي بالتأكيد على أن ما 
فعله التيـــار الصدري من حملات لغلق مقرات 
الخصوم هو بمثابة هجوم استباقي في حرب 
أهلية، يخشى أن يكون أفراده حطبا لها، لافتا 
إلـــى أن هذه هي الحرب التي يتوقع الكثيرون 
أن يشـــنها الحشد الشـــعبي على المناهضين 
لتحالـــف الأحزاب الحاكمة بعد حســـم معركة 

الفلوجة. 
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} بيروت – يسعى رئيس تيار المستقبل سعد 
الحريري خـــلال دعواته لأمســـيات إفطار في 
شـــهر رمضان لإعادة ترميـــم تصدّعات ظهرت 

شقوقها واضحة في الأسابيع الأخيرة.
وما تأكيد الحريري في إفطار بيت الوسط 
الرمضاني الخميس على أن لا شـــيء سيربك 
العلاقة مع الســـعودية، إلا جانب من أعراض 
الضرر الذي ســـببته تصريحـــات الوزير نهاد 
المشنوق، والتي لم ترق للعاصمة السعودية، 
علـــى ما عبّر بقوة ســـفيرها فـــي بيروت علي 
عواض العسيري وما سرّبته صحف الرياض، 

والتي سيحاول الحريري إعادة إنعاشها.
والتصدّعات لم تصـــب التيار الأزرق فقط، 
بل إن ما تسرّب عبر الصحف اللبنانية يكشف 

خلافا داخل عائلة الحريري نفسها.
وتتناقل وســـائل الإعـــلام المحلية خلاف 
بهـــاء الحريـــري مـــع شـــقيقه الأصغر ســـعد 
لاختيـــاره جمال عيتاني رئيســـا للائحة التي 

دعمها في انتخابات بيـــروت البلدية، مع علم 
سعد بالخلافات المالية بين عيتاني وبهاء.

وبغـــض النظر عن هـــذا اللغـــط العائلي، 
فـــإن أزمـــات ســـعد الحريـــري تتراكـــم وبات 
الســـعي لمقاربتها ضروريـــا وعاجلا منذ أن 
تفاقـــم ورمهـــا فـــي التصريحات التـــي أدلى 
بهـــا الوزير نهاد المشـــنوق حول مســـؤولية 
الريـــاض في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز 
في السياسات التسووية التي انتهجها سعد 
الحريري، والتـــي يرى المراقبـــون أنها وراء 
انحســـار شـــعبيته التي أظهرتهـــا خصوصا 

الانتخابات البلدية في طرابلس.
ويقول قريبون من تيار المستقبل إن الأزمة 
المالية تضغط بقوة، وأن سلسلة من التدابير 
المتخذة لجهة تســـريح المئـــات من العاملين 
واحتمـــال دمج وإقفال مؤسســـات وفتح باب 
التبرع باتت ضرورية لإعادة الإمساك بتوازن 

الحريرية.

وترى هذه الأوســـاط أن علاقات الحريري 
مع السعودية لن تعود إلى سابق عهدها، ليس 
فقط بســـبب تحفظات الريـــاض وملاحظاتها 
على أداء ســـعد الحريري وتياره، بل بســـبب 
تبدل أســـلوب وشـــخوص الإدارة الســـعودية 

الجديدة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وتذهب بعـــض الآراء إلى أن عودة ســـعد 
الحريـــري إلـــى لبنان لم تكن بســـبب خيارات 
سعودية جديدة في لبنان، بل لحاجة الحريري 
نفســـه إلى إعادة تعزيز علاقاتـــه مع الرياض 

ومكانته داخل الإدارة الجديدة.
وســـبق أن لاحظ المراقبون إعادة انفتاح 
الرياض على شخصيات لبنانية سنّية انعكس 
ذلك مباشرة من خلال انفتاح لوائح الحريري 
البلديـــة علـــى تلك الشـــخصيات فـــي بيروت 

والشمال والبقاع وصيدا في الجنوب.
وتتحدث الأروقـــة البيروتية عن جولة قام 
بها السفير الســـعودي في لبنان علي عواض 

عســـيري للدعـــوة إلى إفطـــار يجمعـــه بكافة 
رؤســـاء الوزراء الســـابقين إضافة إلى مفتي 
لبنان ومفتيي المحافظات، في سعي سعودي 

واضح للمّ شمل الطائفة السنّية في لبنان.
لكن متابعين لمجريات مطابخ المســـتقبل 
يتحدثون عن ميل داخل التيار لإجراء مراجعة 
داخلية قد تفضي إلى إعادة انتخاب مؤسسات 

قيادية جديدة.
ويتحـــدث هـــؤلاء عـــن أن نقاشـــا ذا نكهة 
ســـعودية يدور حـــول حاجـــة المرحلـــة إلى 
الرئيس فؤاد الســـنيورة الـــذي أثبت صلابة 

خلال حصار السراي.
ويلفـــت المراقبون إلى أن الســـنيورة كان 
مـــدركا منذ فتـــرة طويلة لهذا النقـــاش، وأنه 
ورغـــم مـــا قيل عـــن تباينـــات في الـــرأي مع 
ســـعد الحريري، لم يصـــرّح بما يربك الإجماع 
الداخلـــي، كما فعل المشـــنوق، ولـــم يقفز من 

سفينة تيار المستقبل، كما فعل ريفي.

[ سعد الحريري يتدارك تصريحات المشنوق في علاقته مع السعودية
التصدعات في تيار المستقبل أكبر من أن يرممها الحريري

[ سيطرة وشيكة لقوات حكومة الوفاق 
الليبية على وسط مدينة سرت  ص ٤
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نساء الفلوجة لاجئات في ديارهن

تقهقر داعش 

في سرت الليبية

} طرابلــس – لا يبـــدو أن القـــوات المواليـــة 
لحكومة الوفـــاق الوطني الليبيـــة قد نجحت 
لوحدها وبســـرعة قياســـية في السيطرة على 
مواقع حساسة لتنظيم داعش في مدينة سرت 
وتطويقهـــا من البحر، والاســـتعداد للاقتحام 

النهائي في أي لحظة.
ولا يســـتبعد خبراء عســـكريون أن تكون 
هـــذه القوات التي تفتقـــر للخبرات الميدانية، 
وخاصة بســـلاح الجو والبحر، قد تلقت دعما 
جويا كبيـــرا من طائرات أميركيـــة وإيطالية، 
فضلا عن الدعم اللوجستي الذي تقدمه قوات 

خاصة أميركية وفرنسية وبريطانية.
ونقلت وكالة الأناضول عن مســـؤول أمني 
في القـــوات الموالية للحكومـــة نفيه الجمعة 
مـــا تناقلته وســـائل إعلام أجنبية بشـــأن أن 
”الطيـــران الذي اســـتهدف اجتماعـــا لداعش 
في ســـرت كان طيرانـــا أميركيـــا“، مؤكدا أن 

”الطائرات ليبية وأن الطيارين ليبيون“.
وكانت الولايات المتحدة ألمحت إلى أنها 

قد تشارك في عمليات ضد داعش في ليبيا.
وقـــال الأميـــرال الأميركي بريت باتشـــلدر 
قائد مجموعة حاملة الطائرات هاري ترومان، 
والتـــي تتمركـــز حاليـــا فـــي المتوســـط، إن 
المجموعة التي تحمل اثنتين وسبعين مقاتلة 
وطائرة قد تســـتخدم لضرب أهداف في ليبيا 

إذا لزم الأمر.
وســـبق لطائـــرات أميركيـــة أن نفذت في 
أبريـــل الماضـــي ضربات جوية فـــي صبراتة 
(70 كلم عـــن طرابلس) ضد مقاتلين على صلة 

بالتنظيم.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست في مايو 
الماضي نقلا عن مسؤولين أميركيين أن قوات 
أميركية للعمليـــات الخاصة تتمركز بموقعين 
في ليبيا منذ أواخر العام الماضي اســـتعدادا 
لهجـــوم محتمل على متشـــددي تنظيم الدولة 

الإسلامية.
ولـــم يعـــد خافيـــا أن دولا مثـــل بريطانيا 
وفرنســـا صارت تلمـــح إلى أنهـــا تلعب دورا 
عســـكريا وليـــس استشـــاريا فقط فـــي ليبيا. 
ولهذه التســـريبات علاقة بحســـابات ما بعد 
هزيمة داعش واســـتقرار الوضـــع الأمني في 

البلاد.
أن  إلـــى  لفتـــوا  ليبييـــن  مراقبيـــن  لكـــن 
داعش قـــد يكون دفع بأعداد مـــن مقاتليه إلى 
الفـــرار باتجاه الجنوب الليبي حيـث تنشـــط 
مجموعات الإســـناد والدعم التـــي يرتبط بها 

بحرية كاملة.
ولم يســـتبعدوا أن يكون هذا الانســـحاب 
قـــد تـــم وفق ترتيـــب ســـري مـــع عناصر من 
الميليشـــيات المؤثـــرة في القـــوات الموالية 

للحكومة.
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متعصب أسس 

للإسلام السياسي 

والاغتيالات

ماريسا ماير امرأة خارقة تفشل في إنقاذ سفينة ياهو

[ بقي صلبا خلال حصار السراي
[ اختلف مع الحريري ولم يصرح كالمشنوق

[ لم يترك المستقبل كما فعل ريفي

فؤاد السنيورة



} الخرطــوم - لا تنفـــك المحكمـــة الجنائيـــة 
الدولية عـــن مطالبة المجتمع الدولي ومجلس 
الأمـــن خصوصـــا بالتحرك لحـــل معضلة عدم 
امتثـــال الخرطوم لطلب تســـليم الرئيس عمر 
حسن البشـــير إليها، دون أن تلمس أي صدى 

أو نهج جدي من قبلهما.
وجـــددت المدعـــي العـــام للمحكمـــة، فاتو 
بنســـودة، في جلســـة لمجلس الأمـــن الدولي، 
عقـــدت عصر الخميس، دعوتهـــا المجلس إلى 
”تبني نهـــج وحوار منظم مـــع مكتب المحكمة 
لإيجـــاد حل لمشـــكلة عـــدم امتثال الســـودان 
لالتزاماتـــه الدوليـــة المتعلقـــة بالوضـــع في 
(إقليـــم) دارفـــور، غربي الســـودان، وتســـليم 
بتهـــم  ومحاكمتـــه  البشـــير،  عمـــر  الرئيـــس 

ارتـــكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنســـانية 
فـــي الإقليم“. وقالت بنســـودا، ”لقـــد أصدرت 
المحكمـــة الجنائية الدوليـــة مذكرتي توقيف 
بحق البشير، واعتمد مجلس الأمن القرار 1593 
لعام 2005، والذي أحال الوضع في دارفور إلى 
المحكمـــة الجنائية الدولية للنظر في جرائم لا 

تزال تُرتكب في المنطقة“.
وتساءلت مســـتنكرة: ما هي الرسالة التي 
نود هنا في المجلـــس تقديمها إلى المجرمين 
المحتمليـــن، إذا كان من صدرت ضده مذكرات 
اعتقال دولية (تقصد البشـــير) يمكنه الســـفر 

بحرية ودون أي تداعيات؟“.
وســـجلت على مر الســـنوات الأخيرة عدة 
زيارات خارجية للرئيس السوداني ومنها إلى 

دول موقعة علـــى اتفاقية المحكمـــة الجنائية 
الدولية التي مقرها لاهاي.

ويرى متابعون أنه ليســـت هناك أي جدية 
من قبـــل المجتمع الدولـــي وبخاصة الولايات 
المتحدة الأميركية في التعامل مع هذا الملف، 
وأن مســـألة تسليم الرئيس عمر البشير مجرد 
ورقة لابتزاز الخرطوم ولن تتعدى هذا الجانب.
وأصـــدرت المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة 
أمريـــن باعتقال البشـــير في عـــام 2009 وعام 
2010 لاتهامه بـ“تدبير إبـــادة جماعية وأعمال 
في إطار حملته لسحق تمرد  وحشـــية أخرى“ 

في إقليم دارفور.
لكن البشـــير، الذي يحكم السودان منذ عام 
1989، يرفض ســـلطة هـــذه المحكمة، وتحداها 

أكثر من مرة عبر الســـفر داخل الشرق الأوسط 
وأفريقيا. وفي 12 مايو الماضي، حضر البشير 
مراســـم تنصيب الرئيس الأوغنـــدي، يوويري 

موسيفيني، في كمبالا.
الصيـــن  الســـوداني  الرئيـــس  زار  كمـــا 
وإندونيســـيا في العام الماضـــي؛ وهما بلدان 

غير عضوين في الجنائية الدولية.

} دمشق - نجحت قوات سوريا الديمقراطية 
بفضل الدعم الأميركي فـــي قطع طريق الإمداد 
الرئيسية لتنظيم الدولة الإسلامية بين مناطق 
ســـيطرته والحـــدود التركيـــة، بعـــد تطويقها 

بالكامل لمدينة منبج في ريف حلب.
ومعلـــوم أن تركيـــا هـــي المنفـــذ الوحيـــد 
للتنظيـــم الإرهابـــي فـــي ســـوريا علـــى العالم 
الخارجي، فعبرها يتسلم الأسلحة والمجندين 
الجدد، كما تمـــرّ من خلالها صفقاته التجارية، 

وخاصة المتعلقة بالبترول.
وبغلق هذا الشريان ســـيجد تنظيم داعش 
نفســـه في حيز ضيق لا يســـمح له بالمناورة، 

وإن كان ذلك لا يعني قرب نهايته.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 
قوات ســـوريا الديمقراطية ”تمكنت من تحقيق 
تقدم استراتيجي ومحاصرة مدينة منبج التي 
يســـيطر عليها التنظيم بشـــكل كامل“، مشيرا 
إلـــى ”قطع الطريق الأخيرة بين منبج والحدود 

التركية“.
وبحســـب المرصد، تـــم قطع الطـــرق كافة 
مـــن وإلـــى منبـــج المتصلـــة بمناطـــق أخرى 
تحت ســـيطرة التنظيم: شـــمالا نحو جرابلس 
الحدوديـــة مـــع تركيا، مـــن الجهـــة الجنوبية 
الشـــرقية نحو مدينتـــي الطبقـــة والرقة، غربا 
نحـــو مدينة الباب، أبرز معقـــل للجهاديين في 

محافظة حلب.
وغرد الموفـــد الأميركي الخـــاص للرئيس 
بـــاراك أوبامـــا لـــدى التحالف الدولـــي بريت 
ماكغـــورك على موقع ”تويتـــر“ الجمعة ”قوات 
ســـوريا الديمقراطية قطعت الطريق بين منبج 
والباب. إرهابيو داعش باتوا مطوقين بالكامل 

ولا منفذ لهم“.
وقـــوات ســـوريا الديمقراطية هـــي تحالف 
يضـــم فصائل عربية وإيزيدية وتركمانية ولكن 
المكـــون الغالب هـــم الأكراد بقيـــادة الوحدات 

الشعبية.
وهجوم منبج هو واحد من ثلاثة هجومات 

يواجهها تنظيم الدولة الإســـلامية لقطع طريق 
إمداده الرئيســـية التي تنطلق من الرقة، مرورا 
بمدينة الطبقة في المحافظة ذاتها، حيث يواجه 
من جهة الشمال قوات سوريا الديمقراطية ومن 
الجنوب الجيش الســـوري المدعوم بالطائرات 
الروســـية، وصـــولا إلى منبـــج فجرابلس على 

الحدود التركية.
وقال الجيش السوري، الجمعة، إن عناصره 
وحلفاءه تمكنوا من السيطرة على تقاطع طرق 
اســـتراتيجي في محافظة الرقة في أحدث تقدم 
لهـــذه القوات نحـــو معاقل تنظيـــم داعش في 

المنطقة.
وبـــات الجيش على بعـــد 15 كيلومترا فقط 
من الطبقة، وســـط أنباء عن ســـقوط العديد من 
القتلى فـــي صفوف "الدولة الإســـلامية". ويعد 
هـــذا أقوى ضغط يتعرض له تنظيم داعش منذ 

أن أعلـــن عن خلافته في العـــام 2014. ولا يزال 
التنظيم يســـيطر على شـــريط حـــدودي وطرق 
فرعية مؤديـــة إلى تركيا، لكنهـــا أكثر خطورة 

وصعوبة وطولا.
وأوضح مديـــر المرصد الســـوري لحقوق 
الإنسان رامي عبدالرحمن ”بات على الجهاديين 
حتى يتنقلوا بين الرقة والحدود التركية، سلك 
طريق أكثـــر خطورة بالنســـبة إليهم لأن قوات 

النظام السوري (…) قريبة منها“.
وبدأت قوات ســـوريا الديمقراطية بدعم من 
التحالف الدولي هجوما منذ 31 مايو لاستعادة 
السيطرة على منبج، وتمكنت من السيطرة على 
أكثـــر من 79 قرية ومزرعة فـــي محيط المدينة، 

بحسب المرصد.
بيـــن  المســـتمرة  الاشـــتباكات  وأســـفرت 
الطرفين منذ بدء الهجوم عن مقتل 159 جهاديا 

و22 مقاتـــلا من قـــوات ســـوريا الديمقراطية، 
بالإضافة إلى 37 مدنيا، وفق حصيلة للمرصد.

وفـــرّ الآلاف مـــن المدنيين مطلع الأســـبوع 
مـــن مدينة منبـــج مع اقتـــراب قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة إلى مشـــارفها خوفا من المعارك 
والغارات الجوية التي يشنها التحالف الدولي.
وفي ســـياق الوضـــع الميداني الســـوري 
يعرقل القصف الجوي للنظام الســـوري عملية 
توزيع المساعدات الغذائية في مدينة داريا في 

ريف دمشق.
وهـــذه أول مـــواد تدخـــل هـــذه المدينـــة 

المحاصرة منذ العام 2012.
ويقـــدر المجلـــس المحلي عـــدد المقيمين 
فـــي المدينة بثمانيـــة آلاف، فيما تتحدث الأمم 
المتحدة عن أربعـــة آلاف مدني محاصرين في 

داريا.

داعش يفقد هامش المناورة بعد قطع طريق الإمداد الرئيسية مع تركيا
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أخبار
[ قوات سوريا الديمقراطية تطوق بالكامل مدينة منبج  [ الجيش السوري يسيطر على تقاطع طرق استراتيجي في الرقة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ شنت فصائل معارضة مسلحة 
عملية عسكرية موسّعة استهدفت 

مناطق سيطرة لواء "شهداء اليرموك" 
التابع لتنظيم "داعش" بريف درعا 

الغربي، جنوبي سوريا.

◄ حذرت الخارجية الفرنسية رعاياها 
من السفر إلى لبنان لأن الوضع الأمني 

هناك بين ”الأخضر والأصفر“.

◄ فرض الجيش الإسرائيلي طوقا 
أمنيا شاملا على الضفة الغربية في 
أعقاب عملية تل أبيب وبسبب حلول 

عيد نزول التوراة شبوعوت لدى 
الشعب اليهودي، كما أغلقت جميع 

المعابر المؤدية إلى قطاع غزة.

◄ نفى مسؤول مركز الإعلام الأمني 
بوزارة الداخلية المصرية صحة ما 

تردد عن اقتحام قوات الأمن منزل 
رئيس اتحاد الصحافيين والمراسلين 

في سيناء.

◄ نقلت وكالة الإعلام الروسية عن 
المركز الروسي لمراقبة وقف إطلاق 

النار في سوريا قوله الجمعة، إن 
متشددين من جبهة النصرة ينفذون 
هجمات بقذائف مورتر على مواقع 

يسيطر عليها الجيش السوري وفصيل 
كردي إلى جانب مناطق مدنية في 

حلب.

◄ قال رئيس حزب الكتائب اللبناني 
إن ”البلد غارق بين أيدي مافيات مالية 

تعمل لزيادة أموالها على حساب 
صحة الناس، وعلى حساب مستقبل 

لبنان، وعلى حساب بيئة المجتمع 
اللبناني“.

◄ كشف الإعلام الإسرائيلي الجمعة، 
ظروف اعتقال أحد منفذي هجوم تل 

أبيب الأربعاء، لافتا إلى أن شرطيا 
أوقفه حين لجأ إلى منزل الأخير.

باختصار

تخط قوات سوريا الديمقراطية انتصارات 
مهمة في شمال سوريا ضد تنظيم الدولة 
الإسلامية، وآخرها تطويقها الكامل لمدينة 
منبج الاســــــتراتجية، ويرى محللون أن ما 
تحققه هذه القوات من نجاحات لافتة وفي 
حيز زمني ضيق يأتي بفضل الدعم الذي 

تغدقه عليها واشنطن وحلفاؤها.

نزع النقاب عن المدينة

مطالبات المحكمة الجنائية باعتقال البشير لا تلقى استجابة

 شيخ فلسطيني يسير باتجاه حاجز قلنديا للمرور إلى المسجد الأقصى متحديا القيود الإسرائيلية

عقاب إسرائيلي جماعي 
للفلسطينيين

حـــذر المجتمـــع الدولي من أن  } القــدس – 
الإجراءات التصعيدية التي اتخذتها إسرائيل 
ضد الفلســـطينيين، عقب عمليـــة تل أبيب، قد 
تدرج في خانة العقاب الجماعي الذي يحظره 

القانون الدولي.
وقال الأمير زيد بن رعد الحســـين مفوض 
الأمـــم المتحـــدة الســـامي لحقوق الإنســـان 
الجمعـــة، إن إلغاء إســـرائيل لتصاريح دخول 
الفلســـطينيين بعد الهجـــوم الأخير ربما كان 

عقابا جماعيا يمنعه القانون.
من جانبه اعتبر وزير الخارجية الفرنسي 
جـــان مـــارك أيرولت أن قـــرار إســـرائيل منع 
الفلســـطينيين من دخول أراضيهـــا والقدس 
الشـــرقية المحتلـــة من شـــأنه أن يـــؤدي إلى 

تصعيد التوتر والمزيد من أعمال العنف.
وألغـــى الجيـــش الإســـرائيلي الخميـــس 
تصاريـــح دخول 83 ألـــف فلســـطيني لزيارة 
إســـرائيل، ويواصل الجيش الجمعة حصاره 
لمدينة يطا مســـقط رأس منفذي عملية إطلاق 

النار في تل أبيب.
وقـــال موســـى مخامرة رئيـــس بلدية يطا 
عبـــر الهاتـــف ”تفـــرض ســـلطات الاحتـــلال 
حصـــارا كاملا على المدينـــة حيث تغلق كافة 
مداخـــل ومنافـــذ المدينة بالســـواتر الترابية 

والحجرية“.

«قرار إقفال حســـابات تابعة لحزب الله لا مناص منـــه، وعدم تنفيذه يضع اللبنانيين والاقتصاد 
اللبناني في مهب الريح، ويعني الذهاب في اتجاه المجهول}.

عمار حوري
نائب بالبرلمان اللبناني

«قـــد لا يكـــون ممكنا تطهيـــر مدينتي الرقة الســـورية والموصل العراقية، مـــن تنظيم داعش 
الإرهابي، قبل انتهاء ولاية الرئيس الأميركي باراك أوباما».

سوزان رايس
مستشارة الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض

التصريحـــات  تكشـــف  لـــم  طهــران -   {
الصادرة عن الاجتمـــاع الثلاثي الذي جمع 
وزراء دفاع كل من روســـيا وسوريا وإيران 

في طهران، عن الكثير.
وحظـــي الاجتمـــاع، الذي ضـــم كلاّ من 
وزير الدفاع الروســـي ســـيرجي شـــويغو، 
ووزير الدفاع الإيراني حسين دهقان، ووزير 
الدفاع السوري فهد جاسم الفريج، باهتمام 
دولي كبير من جهـــة توقيته المثير للانتباه 
والذي يتزامن مع نجـــاح الولايات المتحدة 
وحلفائها فـــي تثبيت أقدامهما في شـــمال 
سوريا عبر قوات سوريا الديمقراطية، الأمر 

الذي يثير قلق موسكو خاصة.
كمـــا يأتي عقـــب تأكيدات روســـية على 
دخول الآلاف من المقاتلين إلى حلب شـــمال 
ســـوريا قادمين من الأراضي التركية، الأمر 
الـــذي قد يهـــدد الإنجـــازات التـــي حققتها 
روســـيا منـــذ تدخلها المباشـــر فـــي النزاع 

السوري.
وقال وزير الدفاع الإيراني العميد حسين 
دهقـــان، علـــى هامـــش الاجتمـــاع الثلاثي، 
”هـــذا التحالف عازم ومصمـــم على مكافحة 
الإرهاب (في ســـوريا) ونـــودّ أن يعلم هؤلاء 
الإرهابيـــون ومســـاندوهم أن هذا الائتلاف 
الذي يتصدى لهم اليوم ســـيواصل السعي 
إلى أن يحقـــق النتائج المرجـــوة“. وتتبنى 
إيران وجهة نظر الأســـد الذي يعتبر أن كل 

من يقاتل ضد قواته بالضرورة إرهابي.
ويتوقـــع متابعون أن يكـــون الاجتماع 
الثلاثي قد وضع الخطوط العريضة لكيفية 
التعامـــل مع المشـــهد الســـوري على ضوء 
المعطيـــات الميدانية الحاصلـــة لجهة إعادة 
المعارضـــة الســـورية تنظيـــم صفوفها في 
عدد من الجبهـــات وبخاصة محافظة حلب 
الاســـتراتيجية. ولعـــل النقطـــة الأهم التي 
يتوقـــع أن تكـــون قد أخذت حيـــزا هاما من 
المشاورات تلك المتعلقة بالعملية العسكرية 
في منبـــج والتي بســـيطرة الأكـــراد عليها 
ســـيعني وضـــع خطـــوة أخرى في ســـياق 

تثبيت إقليم فدرالي في شمال سوريا.

قمة عسكرية بإيران 
ترسم عمليات سوريا

فاتو بنسودة:
على ضوء هذا الواقع ما هي 
الرسالة التي نود تقديمها 

إلى المجرمين المحتملين



} بغــداد - ربـــط مرجع شـــيعي عراقي مجدّدا 
بـــين ارتفاع وتيرة العنف فـــي بغداد وعدد من 
مـــدن جنوب البلاد والوضع في مدينة الفلّوجة 
الواقعة بغرب العاصمة والخاضعة لســـيطرة 
تنظيم داعش، والتي تشـــهد في الوقت الراهن 
حملة عســـكرية كبيـــرة بهدف اســـتعادتها من 

التنظيم.
وكثيـــرا مـــا وصـــف عراقيون هـــذا الربط 
بالاعتباطـــي، مشـــيرين إلى أنّـــه ينطوي على 
تشـــويه لصورة مدينة الفلّوجـــة ذات الرمزية 
الخاصـــة لأبناء الطائفة الســـنية فـــي العراق 
بجعلهـــا مصـــدرا للإرهـــاب، ما يعنـــي تهيئة 
الأرضيـــة وتوفيـــر الغطـــاء لعمليـــات الانتقام 
الطائفي التي شـــرعت الميليشـــيات الشـــيعية 
المشـــاركة في الحملة العسكرية على المدينة في 

ممارستها ضدّ المدنيين.
ودعا المرجع الشـــيعي محمد تقي المدرّسي، 
الجمعة، إلى حســـم معركة الفلوجة بالســـرعة 
القصوى لـ“وقف نزيف الدم في بغداد وكربلاء“.

وشـــهدت المدينتـــان الأربعـــاء والخميـــس 
تفجيـــرات انتحاريـــة تبناهـــا تنظيـــم داعش 
وخلفت العشرات من القتلى والجرحى، وعزاها 
مختصون في الشـــؤون الأمنية إلى قصور في 

منظومة الأمن العراقية.
وكثيـــرا ما يجـــري الربط بـــين التفجيرات 
والعمليـــات الانتحارية، خصوصـــا في بغداد، 
وســـيطرة تنظيم داعش على الفلّوجة البعيدة 
عن العاصمة بحوالي ســـتين كيلومترا رغم أنّ 
المدينـــة محاصـــرة بإحكام منذ أشـــهر من قبل 
القوات العراقية وميليشـــيات الحشد الشعبي 
التـــي تفـــرض رقابـــة صارمـــة علـــى الحركة 
منهـــا وإليها بحيث يصعـــب أن تكون مصدرا 

للانتحاريين والسيارات المفخّخة.
ويحتجّ سكان الفلوجة على إلصاق وصمة 
الإرهـــاب بمدينتهـــم كـــون ذلك يتعـــدى مجرّد 
الإســـاءة المعنوية لهم ليشـــكل مخاطر حقيقية 
عليهـــم حيث يجعلهـــم موضع اســـتهداف من 
الميليشيات الشـــيعية، كما يعرّضهم لمضايقات 
أمنية في المناطق التي ينزحون إليها فرارا من 

الحرب الدائرة في مناطقهم.
وقال المدرّســـي في بيـــان ”علينا قطع رأس 
الحية لوقف نزيف الدم في العاصمة الصامدة 
بغداد وكربلاء المقدسة“، داعيا القوات المسلحة 
والحشد الشـــعبي والعشائر إلى ”حسم معركة 

الفلوجة بالسرعة القصوى“.
وتكتســـي مثل هذه التصريحـــات خطورة 
اســـتثنائية فـــي ســـياق تأجيـــج الطائفية في 
العـــراق نظرا لما لدى رجال الدين الشـــيعة من 

قوة تأثير.
وقـــال منتقـــدون لتصريحات المدرســـي إنّ 
ما ورد على لســـانه لا يخرج عـــن دائرة تبادل 
الأدوار وتكامـــل المصالح بين الحزبيين ورجال 
الدين، مؤكدين أن مـــن لا يعمل من المراجع في 
إطار تلك الدائرة يتم اســـتبعاده من المؤسســـة 
الدينيـــة ليجـــري اســـتضعافه من مؤسســـات 
الحكـــم وتدميره بطرق مختلفـــة، بدليل عملية 
الإقصاء والحصار التـــي تطال المرجع محمود 
الحســـني الصرخـــي بعـــد مجاهرتـــه بأفكار 

مختلفة عن السائد.
وعلى وجـــه العموم يعتبـــر تدخل المراجع 
الشيعية في الشأن العام بالعراق في مرحلة ما 
بعد الغزو الأميركي سلبيا وذا آثار خطرة على 
وحدة البلد واستقراره، حيث يرى عراقيون أنّ 
تعاليق المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني 
على تفجير ضريحي العســـكريين بسامراء في 
٢٠٠٦ ســـاهمت في قدح شرارة الحرب الطائفية 

الأهلية الدامية التي شهدها العراق لاحقا.
لوصـــف  تهجينيـــة  تعابيـــر  واســـتخدام 
أمـــر بات  الفلوجـــة مـــن قبيـــل ”رأس الحية“ 
متواترا في الخطاب السياســـي والديني لعدد 

من القيادات الشيعية في العراق.

وســـبق لأمين عام ميليشيا بدر وقائد قوات 
الحشـــد الشـــعبي هـــادي العامـــري أن وصف 
الفلوجة بـ“الغدّة الســـرطانية“، قائلا  ”المبادرة 
أصبحت بأيدينا وعملياتنا القادمة ستكون في 

الفلوجة لإنهاء هذه الغدة السرطانية“.
كما سبق لأبومهدي المهندس رئيس الحشد 
أن وصـــف المدينـــة بــــ“رأس الأفعـــى“، قائـــلا 
”ســـنتوجه إلـــى تحريـــر مدينـــة الفلوجة رأس 

الأفعى من كل الدواعش فيها“.
ومـــع الإعلان عـــن انطـــلاق الحملـــة على 
الفلوجة في الثالث والعشرين من مايو الماضي، 
لخّص أوس الخفاجي أحد كبار قادة ميليشـــيا 
أبوالفضـــل العباس حجـــم نقمة الميليشـــيات 

الشـــيعية على المدينة بقوله إنّها منبع الإرهاب  
ولا يوجد فيهـــا وطنيـــون، وإنّ المعركة فرصة 

لاستئصال ”ورم الفلّوجة“.
ومشـــاركة ميليشيات الحشـــد الشعبي في 
المعركة التي تجري حاليا لاســـتعادة الفلوجة 
مـــن ســـيطرة تنظيـــم داعـــش كانـــت موضع 
تحذيـــر الكثيرين الذين قالـــوا إن حجم النقمة 
الطائفية علـــى المدينة وأهلهـــا كبير وواضح 
فـــي تصريحـــات قـــادة الميليشـــيات وبعـــض 
السياســـيين، وإن ذلك يهـــدّد بتحويل المعركة 
إلى مستنقع كبير للانتقام الطائفي، خصوصا 
وأنّ المدينـــة مثّلـــت طيلـــة الســـنوات الماضية 
مركزا لمعارضـــة حكومة بغداد بقيادة الأحزاب 

الشـــيعية، بعد أن كانت من قبل مركزا لمقاومة 
الغزو الأميركي للعراق.

ورغـــم أنّ معركة الفلوجة لا تزال تدور على 
أطرافهـــا فقد ســـجلت إلى حـــدّ الآن انتهاكات 
متنوعة بحق السكان المدنيين وصلت حدّ القتل 
علـــى الهوية وفق الأمم المتحدة التي قالت على 
لسان مفوضها السامي لحقوق الإنسان رعد بن 
زيد بن حسين إنّ جهات موالية لحكومة بغداد 
ارتكبـــت انتهـــاكات تصل إلى القتـــل، متحدثا 
عن ”تقارير موثوقـــة ومزعجة للغاية تفيد بأن 
بعـــض الناس الذين نجوا مـــن تجربة الهروب 
المرعبة من داعش، واجهوا اعتداءات جســـدية 

شديدة بمجرد وصولهم إلى الجانب الآخر“.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

مراجع الشيعة في العراق يرسخون صورة الفلوجة كمصدر للإرهاب
[ المدرسي يصف المدينة برأس الحية [ غطاء ديني لحملة الانتقام الطائفي من السكان

◄ بحث الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي لدى 

استقباله الرئيس الأفغاني محمد 
أشرف غني الذي زار الإمارات، سبل 

تطوير العلاقات بين أفغانستان 
الإمارات وجهود الأخيرة في دعم 

التنمية والإعمار في العديد من 
المناطق الأفغانية. كما بحث الطرفان 
التطورات الإقليمية والدولية وجهود 

مكافحة الإرهاب.

◄ نقل عن مصادر في مطار بغداد 
الدولي قولها إن ميليشيات بدر 
وعصائب أهل الحق وحزب الله 

والخراساني داهمت مستودعات 
المطار واستولت على جزء هام من 

مساعدات كانت المملكة العربية 
السعودية قد أرسلتها لإغاثة 

النازحين العراقيين الفارين من 
الحرب في مناطقهم.

◄ شنت مقاتلات التحالف العربي، 

الجمعة، سلسلة غارات على مواقع 
للحوثيين والقوات الموالية للرئيس 
اليمني السابق علي عبدالله صالح 

بمديرية المتون غرب محافظة الجوف 
الواقعة على بعد 150 كيلومترا شمال 
شرق العاصمة صنعاء ملحقة أضرارا 
مادية وبشرية مؤكدة في صفوف تلك 

القوات.

◄ نفى التحالف الدولي ضدّ داعش، 
الجمعة، إمكانية التأكد من صحة خبر 

نقلته قناة تلفزيونية عراقية بشأن 
إصابة زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي 

في ضربة للتحالف على أحد مقرات 
قيادة داعش قرب الحدود مع سوريا.

◄ أعلن الدفاع المدني السعودي 
أنه تمكن من إنقاذ 120 معتمرا من 

مختلف الجنسيات بعد أن تعرضوا 
للإعياء جراء الإجهاد أثناء وجودهم 

بالحرم لأداء صلاة الجمعة الأولى من 
شهر رمضان.

3 السبت 2016/06/11 - السنة 39 العدد 10303

أخبار

وصم مدينة الفلوجة العراقية بالإرهاب لا يمثل مجرّد إســــــاءة معنوية لسكانها بل يشكل 
مخاطر حقيقية عليهم إذ يوفر الغطاء لعمليات الانتقام الطائفي التي تســــــتهدفهم من قبل 
الميليشــــــيات، ويجعلهم موضع اشتباه وملاحقة أمنية في المناطق التي ينزحون إليها هربا 

من الحرب في مدينتهم.

«إننا أمام هذا الواقع القاسي والمخيف لا نزال نؤمن بأن الحل يجب أن يأتي من العراقيين أنفسهم 

بترك نزاعاتهم وتغيير تفكيرهم ونهجهم وإيجاد إرادة سياسية صادقة للمصالحة}.

البطريرك لويس روفائيل ساكو
 بطريرك الكلدان في العراق والعالم

«لـــم نهدد بقطع المعونات عـــن منظمات الأمم المتحدة.. لم نهدد أو نضغط، بل أوضحنا 

موقفنا بشكل شفهي. وليس من أسلوبنا ولا ثقافتنا أن نهدد أحدا}.

عبدالله المعلمي
 المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة

باختصار

تدخل المراجع الدينية في الشـــأن 

العراقـــي العام فـــي مرحلـــة ما بعد 

الغزو الأميركي كان سلبيا على وجه 

العموم ومثيرا للنعرات الطائفية

◄

} المكلا (اليمن) - كشف مصدر أمني يمني في 
محافظة حضرموت بجنوب شـــرق اليمن، عن 
تحقيقات تجري مع أحد المســـؤولين المحليين 
في حزب الإصلاح الذراع السياســـية لجماعة 
الإخوان المســـلمين علـــى خلفيـــة تواطئه مع 
تنظيـــم القاعدة الذي تم طرده حديثا من المكلاّ 

مركز المحافظة المذكورة.
وفسّـــر المصدر أسباب اقتحام قوات أمنية 
وعسكرية لمقر حزب التجمع اليمني للإصلاح 
فـــي مدينة المـــكلا واعتقـــال المديـــر التنفيذي 
للمكتـــب عـــوض الدقيـــل. وقـــال إن عمليـــة 
الاقتحـــام كانت تهدف إلى القبض على الدقيل 
للتحقيق معه بعد أن ورد اسمه كثيرا في ملف 
التحقيقـــات مـــع القيادي في تنظيـــم القاعدة 

المعتقل لدى الأجهزة الامنية لطفي اليزيدي.
وأضـــاف ذات المصـــدر الـــذي نقـــل عنـــه 
موقع براقش نت الإخباري أنه تمت مباشـــرة 
التحقيقـــات مع الدقيل لمعرفـــة طبيعة العلاقة 

التي تربطه باليزيدي.
وكانـــت قـــوة عســـكرية يمنيـــة داهمـــت 
الخميـــس مبنـــى المكتـــب التنفيـــذي لحـــزب 
الإصـــلاح المحســـوب علـــى جماعـــة الإخوان 
المســـلمين، بمدينـــة المـــكلا مركـــز محافظـــة 

حضرموت بشرق البلاد.
وتشهد المكلاّ عملية تطهير واسعة النطاق 
لفلـــول تنظيم القاعدة بعد انتـــزاع المدينة من 
ســـيطرته في أبريل الماضي بجهد أساسي من 
قوات إماراتية عاملـــة ضمن التحالف العربي 

لدعم الشرعية.

وســـبق لجهات يمنية أن اتهمـــت إخوان 
اليمـــن بالتواطـــؤ ضد جهـــود إعـــادة الأمن 
إلـــى البلاد والعمل علـــى عرقلة جهود تحرير 
المناطـــق مـــن المتمرّديـــن الحوثيـــين وقوات 
الرئيس الســـابق علي عبدالله في إطار صراع 
سياســـي يخوضونه ضدّ جهات مشـــاركة في 

جهود التحرير.
وقال بيان لحزب الإصلاح ”إن قوة قوامها 
أربعة أطقم (عربات) قامت بمداهمة مقر المكتب 
التنفيـــذي بمنطقة فوه بمدينة المكلا واعتقلت 
مدير المكتب، عوض الدقيل، إضافة إلى حراس 

المبنى واقتادتهم إلى جهة غير معروفة“.
وأشار البيان إلى ”أن القوة قامت بتفتيش 
المبنى ومصادرة هارد ديسكات الكمبيوترات“.
ويرجّـــح أن الهـــدف من مصـــادرة أجزاء 
الكمبيوترات هو البحث عن وثائق معينة على 
خلفية الشـــكوك في تواطـــؤ عناصر إخوانية 

ضدّ أمن المدينة.
واســـتنكر مصـــدر مســـؤول فـــي حـــزب 
الإصلاح، بحســـب البيان، الحـــادث، ووصفه 
بـ“العمل المشـــين“، مطالبا محافظ حضرموت 
اللواء أحمد ســـعيد بن بريـــك، وقيادة المنطقة 
العســـكرية الثانيـــة، ومدير أمـــن حضرموت، 
وقائـــد التحالـــف بالمحافظة، بســـرعة إطلاق 
ســـراح المعتقلين، ومعاقبة المتسببين في هذا 
العمل، الذي قال إنه يســـيء للقـــوى الوطنية 

المؤيدة للشرعية.
ومن جهته قال قيـــادي في حزب الإصلاح 
بحضرمـــوت، فضل عدم الكشـــف عن اســـمه 

لوكالـــة الأناضول ”إن أفراد القوة العســـكرية 
يقولون إنهم يتبعون المقاومة الشعبية“.

ويقود المقاومة الشـــعبية فـــي حضرموت 
ســـالم جبران، الذي ظهـــر متحدثا في مؤتمر 

صحافـــي، عقدته قـــوات التحالـــف ومحافظ 
حضرموت وقيادة المنطقة العســـكرية الثانية 
،عقب تحرير مدينة المكلا من ســـيطرة القاعدة 

في ١٤ أبريل الماضي.

شكوك بشأن تواطؤ إخواني مع القاعدة في اليمن

هل تطعن المكلا في الظهر

يقظة كويتية لمنع أي اختراق أمني في رمضان
} الكويــت - حـــث نواب كويتيون الســـلطات 
الأمنيـــة على مضاعفـــة اليقظة والحـــذر لمنع 
حـــدوث أي اختراق أمني خلال شـــهر رمضان 

الحالي.
وكانت الكويت قد شـــهدت في التاســـع من 
رمضان من العام الماضي أحد أســـوأ الحوادث 
الإرهابية في تاريخها، حين استهدف انتحاري 
يرتدي حزاما ناسفا مسجدا للشيعة في منطقة 
الصوابر بالعاصمة مخلفا ســـبعة وعشـــرين 

قتيلا وأكثر من مئتي جريح.
ومنعـــا لتكـــرار الحادث بادرت الســـلطات 
الكويتيـــة باتخاذ إجراءات اســـتباقية لحماية 
المســـاجد والحســـينيات فـــي شـــهر رمضان 

الجاري وأوكلت مهمة تأمين دور العبادة لعدّة 
قطاعات أمنية تعمل بالتنســـيق والتعاون في 

ما بينها.
وطالب نواب بمجلس الأمة الكويتي بفرض 
رقابة صارمة على المنافذ والحدود، وخصوصا 
المطـــار الدولـــي، داعـــين إلى اليقظـــة والحذر 
ومراقبة الأشـــخاص الذين ثبـــت تعاطفهم مع 

الجماعات والميليشيات الإرهابية.
واعتبر النائب فارس العتيبي في تصريح 
لصحيفة الـــرأي المحلية أن الأحداث الإرهابية 
التي شهدتها بعض الدول العربية والإسلامية 
في الأيام الأولى من رمضان، تفرض على وزارة 
الداخلية بقطاعاتها وأجهزتها كافة التنســـيق 

في ما بينها للحفاظ على أمن وســـلامة الوطن 
والمواطنـــين والمقيمـــين، ولقطـــع الطريق أمام 
كل من تســـول له نفسه المســـاس بأمن الكويت 

واستقرارها.
ومن جهته حـــذر النائب عبدالله الطريجي 
من ”اختـــراق الجماعـــات الإرهابيـــة للحدود 
الكويتيـــة، مســـتغلة انشـــغال الكويتيـــين في 

شعائر الشهر الفضيل“.
وذكّر الطريجي بأن وزير الداخلية الشـــيخ 
محمـــد الخالد الحمد الصبـــاح أعلن عن خطة 
أمنيـــة محكمـــة لحفـــظ الأمـــن فـــي رمضان، 
خصوصا في المســـاجد والأســـواق، مستدركا 
بالقـــول ”لكـــن تدهـــور الأوضاع فـــي المنطقة 

يتطلـــب منـــا عـــدم التهـــاون لأن الميليشـــيات 
الإرهابية ربما تســـول لها نفسها نقل إرهابها 

إلى دول الخليج العربي“.
وطالب الطريجي بالتنسيق بين القطاعات 
الأمنية في كل الوزارات، وخصوصا أمن الدولة 
واســـتخبارات الجيش والحرس الوطني، ”لأن 
تبـــادل المعلـومـــات ســـيثري العمل ويســـاهم 
فـــي التوصـــل إلى المجرمـــين قبــــل ارتكـابهم 

للجريمة“.
أما النائـــب عبدالرحمن الجيـــران فطالب 
بالتشديد الأمني على المطارات وخصوصا بعد 
تقرير الفريق الأمني البريطاني عن وجود خلل 

في الإجراءات الأمنية بمطار الكويت.

الخيار العراقي الصعب بين الإرهاب والطائفية



} طرابلــس- أعلن مسؤول عسكري ليبي أن 
طائرات حربية تدعم حكومة الوفاق الوطني 
الليبية شنت سلســــلة من الغارات، الجمعة، 
على مســــلحي تنظيم داعش في ســــرت (450 
كلم شــــرق طرابلس)، في إطــــار هجوم كبير 
يهدف إلى طــــرد التنظيم المتطرف من المدينة 

الواقعة في وسط البلاد.
وقال المســــؤول العسكري في تصريحات 
قاعــــة  اســــتهدفت  ”الطائــــرات  صحافيــــة 
واغادوغو للمؤتمرات في ســــرت الجمعة في 
الصباح الباكر“، مضيفا أن ”هذه القاعة تعد 

المركز الإداري لداعش في ليبيا“.
وكانــــت قوات حكومة الوفــــاق قد أعلنت 
أنهــــا تقوم منذ فجر الجمعــــة بقصف مواقع 
لتنظيم الدولة الإســــلامية في وســــط ســــرت 

بالمدفعية الثقيلة.
وقالــــت القوات الحكومية على حســــابي 
العمليــــة العســــكرية الخاصــــة بســــرت في 
موقعــــي فيســــبوك وتويتــــر ”قواتنــــا تــــدك 
بالمدفعيــــة الثقيلــــة نقاط تمركــــز لداعش في 

محيط مجمع قاعات واغادوغو“.
وتســــعى قوات حكومة الوفاق المدعومة 
من المجتمــــع الدولــــي إلى اســــتعادة مدينة 
ســــرت المطلة على البحر المتوسط من تنظيم 
الدولة الإســــلامية الذي يســــيطر عليها منذ 

يونيو 2015.
وبعــــد نحو شــــهر مــــن انطــــلاق عملية 
”تحرير سرت“، تمكنت القوات الحكومية من 
دخول المدينة بعدما حققت تقدما سريعا على 
الأرض في الأيام الماضية من جهتي الشــــرق 

والغرب.
وقــــال المتحدث العســــكري باســــم غرفة 
عمليات سرت محمد الغصري في تصريحات 
صحافية ”دخلت قواتنا وسط المدينة، وهناك 
اشــــتباكات مع القناصة في أعلــــى البنايات 

ومركــــز واغادوغو للمؤتمــــرات“، مضيفا أن 
”العمليــــة لن تــــدوم طويلا، يومــــان أو ثلاثة 

على الأكثر“.
ومــــن جهتــــه أكد آمــــر القطاع الأوســــط 
للقــــوات البحرية العقيد بحار رضا عيســــى 
أنهم يســــيطرون على ساحل ســــرت بالكامل 
حتى لا يتمكن مقاتلو داعش من الهروب عبر 
البحر، مضيفا ”قمنــــا بالعديد من الضربات 
مــــن البحر غرب ســــرت لفتــــح الطريق لتقدم 

القوات البرية“.
وستشــــكل خســــارة سرت نكســــة كبيرة 
للتنظيم المتطرف، فالمدينة التي تعد مســــقط 
رأس معمر القذافي، كانت على مدى نحو عام 

القاعدة الرئيسية للجهاديين في ليبيا.
وجودها  الإســــلامية  الدولــــة  ورســــخت 
فــــي بضع مــــدن ليبية منذ أواخــــر عام 2014 

وسيطرت بالكامل على سرت في 2015. 
واســــتولت أيضا على نحو 250 كيلومترا 
مــــن الســــاحل اللبيبــــي المطــــل علــــى البحر 
المتوســــط على جانبي ســــرت. لكــــن التنظيم 
وجــــد صعوبــــة في كســــب الدعــــم والحفاظ 
على ســــيطرته فــــي مناطق أخرى فــــي ليبيا 
وعانى انتكاســــات مؤخرا في شــــرق البلاد 

وغربها.
وتشــــكلت حكومــــة الوفاق لتحــــل محل 
الحكومتين المتنافســــتين اللتين تنازعتا على 
الســــلطة، واحدة في طرابلــــس والأخرى في 
الشــــرق منذ العام 2014 بدعــــم من تحالفات 

معقدة لجماعات مسلحة.
وأعلــــن جهاز حــــرس المنشــــآت النفطية 
وجماعات مســــلحة رئيسية من مصراتة عن 

دعمها لحكومة الوفاق. 
وتعتبر القوى الغربية الحكومة الجديدة 
أفضــــل فرصــــة لإنهــــاء الاضطرابــــات التي 
تعصــــف بليبيا منذ الإطاحــــة بحكم القذافي 

قبل خمس سنوات.
وفي واشــــنطن قال بيتر كــــوك، المتحدث 
باســــم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، 
إن ”الولايات المتحــــدة متفائلة بالتقدم الذي 
تحقق علــــى الأرض“، لكنه أضاف أنه لم يتم 
اتخاذ أي قرارات في ما يتعلق بتوسيع الدور 
العســــكري الأميركــــي في ليبيــــا، حيث تقوم 

فرق من قوات العمليــــات الخاصة الأميركية 
برحلات متكررة إلى ليبيا منذ أشهر للوقوف 

على أوضاع المقاتلين المحليين.
ورغــــم التفاؤل الأميركــــي بمعركة تحرير 
حــــذرت  الخارجيــــة  وزارة  أن  إلا  ســــرت، 
مواطنيهــــا من الســــفر إلى ليبيــــا، وأوصت 
رعاياها هنــــاك بمغادرة البــــلاد على الفور، 
مؤكــــدة في بيان لهــــا أن الوضع لا يزال غير 
مســــتقر في ليبيا، حيــــث تواصل الجماعات 
الإرهابيــــة التخطيــــط لشــــن هجمــــات ضــــد 

المصالح الأميركية.
وأشــــار البيان إلى أن هذا التحذير يحل 
محل تحذير ســــابق كان قد صدر في سبتمبر 
2015، لافتــــا إلــــى غياب ســــيطرة الســــلطات 
الحكوميــــة على أجزاء كبيرة من البلاد وإلى 
محدودية قدرات قوات الشرطة على مواجهة 

الطوارئ أو تقديم المساعدة.

ومنــــذ وصولها إلــــى طرابلس في مارس 
الماضي ســــعت حكومة الوفاق إلى دمج عدد 
مــــن الفصائل المســــلحة الرئيســــية في ليبيا 
صلــــب جيــــش موحد رغــــم مــــا تواجهه من 
مقاومــــة لهذه الجهود من جانب سياســــيين 

وعسكريين في الشرق.
ومن بــــين المعارضــــين لحكومــــة الوفاق 
الفريق خليفة حفتر الذي شنت قوات موالية 
له حملة عســــكرية ضد المتشددين ومنافسين 
آخرين في بنغــــازي خلال العامين الماضيين. 
وأفاد مســــؤولون طبيون وأمنيون بتواصل 
قتال عنيف وضربــــات جوية هناك على مدى 
اليومــــين الماضيــــين وقالــــوا إن ثمانية على 

الأقل من الجنود الموالين لحفتر قتلوا.
وتخــــوض قوات الجيــــش الليبي بقيادة 
خليفــــة حفتر قتالا في مدينة درنة الشــــرقية 
أدى إلــــى تقهقر قوات تنظيــــم الدولة. وأبلغ 

أحد الســــكان في المدينــــة رويترز، الخميس، 
بأن ”ضربة جوية أصابت منطقة سكنية مما 

أودى بحياة امرأة وثلاثة أطفال“.
وعينــــت حكومــــة الوفاق قائــــدا آخر من 
الشــــرق هو مهــــدي البرغثي كوزيــــر للدفاع 
بهدف سحب التأييد الواسع الذي يتمتع به 

حفتر.
وقــــال ماتيــــا توالــــدو، وهــــو محلل في 
المجلــــس الأوروبي للعلاقــــات الخارجية، إن 
الأهــــداف المشــــتركة في الوقــــت الراهن مثل 
هزيمة الدولة الإسلامية وتقليص نفوذ حفتر 
دفعــــت كتائــــب مصراتــــة والبرغثي وحرس 
المنشــــآت النفطيــــة للتعاون. وأضــــاف قائلا 
”اســــتنادا إلى المعايير الليبية فإن ما يحدث 
يمثل درجة تنســــيق استثنائية.. إنه تنسيق 
بين أطراف كانت تحارب بعضها البعض قبل 

عام واحد“. 

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ طالبت حركة ”خط الشهيد“، 
التيار المنشق عن جبهة 

البوليساريو الانفصالية، القيادة 
الحالية للجبهة بضرورة فتح 

حوار وطني واسع ”من أجل تدارك 
الوضع“ بعد وفاة زعيمها محمد 

عبدالعزيز.

◄ اعتقلت وحدة للجيش 
الجزائري إرهابيا بمنطقة 

الرواكش قرب بلدة بعطة بمحافظة 
المدية (90 كيلومترا جنوب 

العاصمة الجزائر). وقالت وزارة 
الدفاع الجزائرية إنه جرى التحفظ 

على بندقية من نوع كلاشنيكوف 
ونظارة ميدان ليلية وخمس 

خزائن للذخيرة وسبعة هواتف 
محمولة.

◄ دعا رئيس مجلس النواب 
الليبي المنتخب عقيلة صالح إلى 

عقد جلستين الاثنين والثلاثاء 
المقبلين، لمناقشة تعديل الإعلان 

الدستوري ومنح الثقة لحكومة 
الوفاق الوطني.

◄ رفضت هيئة تحرير موقع 
”إنكيفادا“ التونسي حضور 

جلسة استماع أمام لجنة التحقيق 
البرلمانية بخصوص نشره وثائق 

ترتبط بفضيحة أوراق بنما. 
وقالت هيئة تحرير الموقع في 

مراسلتها إلى البرلمان، إنها غير 
معنية بأشغال اللجنة كما أبدت 
تحفظها على صلاحيات اللجنة 

لوجود تضارب في مصالحها.

◄ قرر مجلس الشيوخ الموريتاني 
استئناف أنشطته التشريعية 
ومواصلة جلساته، رغم عزم 

الأغلبية الرئاسية حله وإلغاء 
العمل به بعد تعديل الدستور.

باختصار

سيطرة وشيكة لقوات حكومة الوفاق الليبية على وسط مدينة سرت
[ قوات الوفاق تتوقع استعادة السيطرة على المدينة في غضون أيام [ البنتاغون: تقدم القوات الحكومية ضد التنظيم مشجع
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} الرباط  - أقرت الحكومة المغربية مشــــروعا 
لتعديل القانون الجنائي المغربي المثير للجدل، 
يتــــم بموجبه وضع قيــــود علــــى الإجهاض، 
ويجرم تهريب المهاجرين، والاختفاء القسري، 

والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
إلا أن هذا المشــــروع لن يدخل حيز التنفيذ 
إلا عند مصادقة غرفتي البرلمان عليه، ونشره 

في الجريدة الرسمية.
وقــــال مصطفــــى الخلفي، وزيــــر الاتصال 
والناطق الرســــمي باســــم الحكومة المغربية، 
في مؤتمــــر صحافي عقب اجتمــــاع الحكومة 
المغربية، إن مشــــروع تعديل القانون الجنائي 
الذي صادقت عليه الحكومة، ”يشــــكل مدخلا 

لإصــــلاح نوعــــي متقدم يمكّــــن مــــن الارتقاء 
بالمنظومــــة القانونية المغربيــــة، والتقدم نحو 
تعزيــــز مقتضيــــات حماية حقوق الإنســــان، 
وترجمــــة الأحــــكام التــــي جــــاءت فــــي عــــدد 
مــــن الاتفاقيــــات الدوليــــة الموقعــــة مــــن قبل 

المغرب“.
وتنــــص تعديلات الحكومــــة المغربية على 
القانون الجنائي، بحســــب مشــــروع القانون، 
الدقيقــــة  والشــــروط  القيــــود  علــــى ”وضــــع 
للإجهــــاض في إطــــار المرجعية الإســــلامية“، 
وذلــــك في حــــالات زنــــا المحــــارم والاغتصاب 
والتشــــوه الخلقــــي للجنــــين فقــــط. كمــــا يتم 
بموجب مشروع التعديل إدراج جرائم الإبادة 

والجرائم ضــــد الإنســــانية، وجرائم الحرب، 
لأول مرة في القانون الجنائي المغربي. 

وتتعلق تعديلات الحكومة المغربية، كذلك، 
بمراجعــــة أركان وتعريف جريمــــة التعذيب، 
وتعريف الأســــلحة المســــتعملة في التعذيب، 
إضافة إلــــى إعادة توصيف جرائــــم الاعتداء 
والاســــتغلال الجنســــي عندما يكــــون الطفل 

ضحية لها، واعتبارها جنايات.
كمــــا عنــــت التعديــــلات بتطويــــر نظــــام 
العقوبــــات من خلال إقرار مفهــــوم العقوبات 
هــــذه  تحديــــد  مــــع  الســــجن،  عــــن  البديلــــة 
العقوبات البديلة فــــي العمل من أجل المنفعة 

العامة.

وأجج مشــــروع القانون الجنائي المغربي 
الخلاف بين شــــق تيار الإســــلام السياســــي 
والقــــوى الديمقراطيــــة التقدميــــة، لما تضمنه 
من مقتضيــــات بدت للبعض غير شــــاملة ولا 
ترتبط بروح الدســــتور في ضمــــان الحريات 
الفرديــــة والجماعيــــة، وبــــدت للبعض الآخر 
منســــجمة مع خصوصيــــات المجتمع المغربي 
وواقع التحولات محليا وإقليميا. الرافضون 
لمضامين القانون يعتبرون أن المقاربة الأمنية 
والنظرة التجريميــــة طغت عليه ممّا أدّى إلى 
تغييــــب الآليات الضامنة للحريات والحق في 
الحياة، عبر التشديد على العقوبات والجرائم 

في بنوده.

الحكومة المغربية تقر تعديلات على القانون الجنائي المثير للجدل 

معركة تحرير سرت على أشدّها بين القوات الموالية لحكومة الوفاق ومقاتلي تنظيم داعش، 
حيث نفذت قوات الوفاق غارات جوية استهدفت قاعة واغادوغو التي تعد المركز الإداري 

لداعش ليبيا. 

أخبار

داعش يتقهقر أمام قوات حكومة الوفاق

ــــات المــتــحــدة  ــــولاي ــر ال ــذي ــح ت

لمواطنيها من السفر إلى ليبيا، 

ضد  محتملة  بــهــجــمــات  يــنــذر 

مصالحها في هذا البلد 

◄

«الهـــدف مـــن وراء دعوتي للحوار مع المعارضة، هو ترســـيخ الديمقراطية عن طريق مشـــاركة 

الجميع في صنع القرار». 

محمد ولد عبدالعزيز
الرئيس الموريتاني

«المواطـــن المغربي يجب أن يعرف مســـبقا مع من ســـنتحالف، لذلك نقـــول للمواطنين إننا لن 

نتحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة».

لحسن الداودي
عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي

} الجزائــر- ظلــــت الجزائر لوقــــت طويل من 
للمهاجريــــن نحو أوروبا  البلدان المصــــدّرة 
وخاصة فرنســــا، لكنها تحولت في السنوات 
الأخيــــرة إلــــى أرض هجرة لمواطنــــي بلدان 

أفريقيا الغربية.
ومن النيجر ومالي ونيجيريا والكاميرون 
يقطــــع المهاجــــرون مســــافات طويلــــة عبــــر 
الصحراء في ظــــروف صعبة من أجل اللجوء 
إلــــى الجزائــــر المطلة على البحر المتوســــط 

والقريبة من أوروبا.
ورغــــم أنه لا توجد أرقام رســــمية عن عدد 
المهاجرين الأفارقة الموجودين في الجزائر، 
إلا أن بعض المنظمات الحقوقية تقدر عددهم 

بمئة ألف شخص.
وبما أن مواصلة الرحلة نحو أوروبا تكاد 
تكون مستحيلة، فإن الأمر ينتهي بالكثير من 
المهاجرين إلى الاســــتقرار فــــي الجزائر رغم 

ظروف حياتهم الصعبة.
وتفيد تقارير إخبارية بأن 12 ألف نيجري 
تــــم ترحيلهم إلى بلدهم منــــذ نهاية 2014 بعد 

اتفاق بين حكومتي الجزائر ونيامي.
ويــــكاد يكون مــــن المســــتحيل الحصول 
علــــى اللجوء فــــي الجزائر، فأغلــــب القادمين 
يعدّون في نظــــر القانون من ”المهاجرين غير 
الشرعيين“، كما أشار إلى ذلك المقرر الخاص 
للأمــــم المتحــــدة المعني بالحــــق في الصحة 

دينيوس بــــوراس خلال زيارتــــه للجزائر في 
مايو الماضي.

وأثار ارتفاع أعداد المهاجرين في مختلف 
المــــدن الجزائرية بعض ردود الفعل المعادية 
للأجانــــب، ففي 24 مــــارس الماضي شــــهدت 
مدينة بشار الواقعة على بعد 1000 كلم جنوب 
غــــرب الجزائــــر، أحــــداث عنف بيــــن الأهالي 
وبعض المهاجرين، ما أســــفر عن العديد من 

الجرحى في الجانين.
وفي هــــذا الصدد، يقــــول الباحث في علم 
الاجتمــــاع صايب موزيت ”بمــــا أن المجتمع 
الجزائــــري يعيــــش مرحلــــة إعــــادة التكوين، 
تصبح هذه التوترات بين الســــكان المحليين 
والســــكان الأجانــــب عادية“، مشــــيرا إلى أنه 
”على السلطات ضمان الحماية لكل الأجانب“. 
وبخلاف ذلك يعتقد الباحث علي بن ساعد من 
جامعة إيكس مارســــيليا (جنوب فرنسا)، أن 
المجتمع الجزائري أصبح ”معاديا للأجانب“ 
بعــــد ”أن كان فــــي وضعية مريحــــة كضحية 
للعنصرية في أوروبا أمــــا اليوم وأمام تزايد 
عــــدد المهاجرين فــــي الجزائر، فقــــد ظهر أن 

العداء للأجانب مغروس في لاوعينا“.
وفي المقابل بدأت بعض الأصوات ترتفع 
مطالبــــة بإدماج المهاجرين في ســــوق العمل 
كما فعــــل مقاولــــو مدينــــة ورقلــــة الجنوبية 
التــــي تعاني مــــن نقص اليــــد العاملة خاصة 

فــــي ورشــــات البنــــاء. فالكثيــــر من الشــــباب 
الجزائري يرفض العمل الشاق، وشيئا فشيئا 
يتــــم تعويضهم بعمال مــــن المهاجرين الذين 
يســــاهمون في الدفع بالاقتصاد المحلي نحو 

التطور.

وبحســــب خبراء، يمكــــن أن يصبح إدماج 
الأفارقة رهانا جيواستراتيجيا في ظل تسابق 
دول المغرب الأفريقي (الجزائر والمغرب على 
وجه الخصوص) من أجل تقوية علاقاتها مع 

دول أفريقيا جنوب الصحراء.

 يعيشون على الهامش 

المهاجرون الأفارقة في الجزائر بين جور القوانين ورفض المجتمع 



} فيينــا – أعلـــن وزير الداخلية النمســـاوي، 
الجمعة، خلال اجتماع مع نظرائه الأوروبيين 
في بروكســـل أن إعفاء المواطنـــين الأتراك من 
التأشـــيرة لدخـــول فضاء شـــنغن ”لن يطبق“ 

بحلول الأول من يوليو.
وقـــال فولفغانـــغ ســـوبوتكا ”لا أعتقد أن 
(الإجراء) سيطبق في الأول من يوليو“، معبرا 
بذلـــك عن وجهة نظر عدد كبير من الوزراء في 
بروكســـل في ما يتعلق بموعـــد نهاية يونيو 
الـــذي يتضمنـــه اتفـــاق الهجـــرة بـــين تركيا 

والاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم مـــن أن الرئيس التركي رجب 

طيـــب أردوغـــان يضـــع هـــذا الإعفاء شـــرطا 
لمواصلة احتواء تدفـــق اللاجئين إلى أوروبا، 
فإنـــه بـــدا أنه أخـــذ علمـــا بهـــذا التأخير، إذ 
قـــال في العاشـــر من مايو  الماضـــي إنه يأمل 
بأن يبـــدأ تنفيذ الإجـــراء ”في موعـــد أقصاه 

أكتوبر“.
وفي بداية مايو أيدت المفوضية الأوروبية 
إعفـــاء الأتـــراك من التأشـــيرة بالنســـبة إلى 
القامات القصيرة التي لا تتعدى تسعين يوما، 
ولكن شـــرط أن تفي تركيا بخمسة معايير (من 
أصل ٧٢ تم تحديدها) ”بحلول نهاية يونيو“.

وأنقرة مطالبة خصوصا بتعديل قانونها 

حول الإرهاب، الأمر الذي رفضته حتى الآن.
وقال الوزير النمســـوي الجمعة ”لا يمكننا 
أن نقبل بأن نوضع تحت الضغط“، داعيا إلى 
”حل لا ينطوي على شـــوائب قانونية“ ومبديا 
قلقه من احتمال ازدياد عدد طلبات اللجوء من 

جانب أكراد تركيا داخل الاتحاد الأوروبي.
وتوقـــع مســـؤول أوروبي صـــدور تقرير 
جديد للمفوضية خلال الأســـبوع المقبل حول 
التقدم الذي أحرزته تركيا على صعيد احترام 

المعايير.
والتزام تركيا بكل المعايير يتطلب موافقة 
الـــدول الأعضـــاء والبرلمان الأوروبـــي. وعلق 

مصدر برلماني أوروبي ”من المســـتحيل إتمام 
كل هذه المراحل قبل نهاية الصيف“.

والجمعة، قـــال وزير الهجـــرة الهولندي، 
كلاس ديكـــوف، الـــذي تتولى بلاده الرئاســـة 
الدوريـــة لمجلس الاتحـــاد الأوروبي ”ليســـت 
مفاوضات؛ إذا أرادت تركيا تحريرا للتأشيرات 
فهـــي تعلم المعايير التي عليهـــا أن تفي بها“، 
وتدارك ”ولكن لـــدي انطباع بأنها تبذل جهدا 

كبيرا لاحترامها“.
وإضافـــة إلـــى تركيـــا، تنتظـــر أوكرانيـــا 
وكوســـوفو وجورجيـــا إعفـــاء وشـــيكا مـــن 

التأشيرة في فضاء شنغن.

} لندن - بادر حزب العمال البريطاني، الجمعة، 
إلى التعبير بصوت قوي عن معارضته لخروج 
بريطانيا مـــن الاتحاد الأوروبي خلافا للموقف 
المتكتم لرئيســـه جيريمي كوربن، فيما الحزب 

المحافظ منقسم قبل أسبوعين من الاستفتاء.
وقـــال نائـــب رئيـــس حـــزب العمـــل، توم 
واتســـون، إن التصويت لصالـــح الخروج من 
الاتحاد الأوروبي في الاســـتفتاء ”ستنشأ عنه 
حالة طارئة في الموازنـــة واقتطاعات إضافية 
في القطاع العام وزيادات ضريبية“، مســـتندا 

إلى تقرير لمعهد الدراسات حول الميزانية.
من جهتـــه حذر الزعيم الســـابق للحزب إد 
ميليباند، المرشح ســـابقا لرئاسة الوزراء من 
أن الخروج سيؤدي إلى ”تفتت حقوق العمال“.
كمـــا حذر رئيس وزراء بريطانيا الســـابق، 
توني بلير، مـــن أن التصويت لصالح الخروج 
من الاتحاد الأوروبي في الاســـتفتاء المقرر في 
23 يونيو ســـيهدد وحدة المملكة المتحدة عن 
طريق تقويض الســـلام في أيرلندا الشـــمالية 

وتشجيع حركة الاستقلال في إسكتلندا.
يجري هذا الجدل وســـط ”حـــرب داخلية“ 
يشـــهدها الحـــزب المحافظ المنقســـم بشـــأن 
الاقتصاد والهجرة، فيما يســـعى حزب العمال 
إلى إســـماع صوته بالتركيز أولا على محاربة 

التفاوت الاجتماعي وحماية الوظائف.
وتأتي هذه التصريحات تزامنا مع تأكيدات 
العديد من الشركات الأوربية ومؤسسات المال 
تأييدها لمعســـكر بقـــاء المملكة ضمن الاتحاد 
الأوروبـــي. وتـــدرس الكثيـــر من المؤسســـات 
المالية تداعيات فوز معســـكر الانســـحاب من 
الاتحـــاد الأوروبـــي، على الرغم مـــن أن معظم 
اســـتطلاعات الـــرأي العام تشـــير إلـــى تفوق 

المؤيدين للبقاء بفارق ضئيل.
ومـــع قـــول المحللين إن خـــروج بريطانيا 
يمكن أن يكلفها خســـارة نحو 100 ألف وظيفة 
فـــي الخدمـــات الماليـــة وســـط تباطـــؤ النمو 
الاقتصادي وتراجع قيمة الجنيه الإســـترليني، 
بدأت بعض الشـــركات في وضع خطط طوارئ 

استعدادا للتعايش خارج الاتحاد الأوروبي.
لكـــن رغـــم تأييـــد غالبيـــة 61 بالمئـــة من 

الناخبيـــن اليســـاريين البقـــاء فـــي الاتحـــاد 
الأوروبي، مقابل 26 بالمئة يرفضونه بحســـب 
اســـتطلاع لمؤسســـة يوغـــوف، تواجـــه هذه 

الأكثرية مصاعب في تعبئة الصفوف.
فالكثيرون من أعضاء حزب العمل يتهمون 
زعيمـــه جيريمـــي كوربـــن المعـــروف برفضه 
للاتحاد الأوروبي بالتلكـــؤ والفتور في الدفاع 

عن البقاء في الاتحاد.
المخضرمة  الشـــخصية  كوربـــن،  وحرص 
فـــي الحـــزب، علـــى البقـــاء خـــارج الخطابين 
المتواجهين، في موقف مثير للتســـاؤلات. فهو 
يتفادى من جهة وسائل الإعلام التي يبغضها، 
ورئيـــس الوزراء المحافـــظ ديفيد كاميرون من 

جهة أخرى ويرفض ربطه به في هذه الحملة.
لكـــن النائـــب العمالـــي آندي بورنـــام رأى 
حاجة طارئة إلى ذلك وقال ”هناك خطر حقيقي 
بعد أســـبوعين إذا اختارت بريطانيا العظمى 
العزلـــة. هذا ســـيؤثر بعمق علـــى أمتنا ويثير 

التفتت والخوف والانقسام“.

كذلك صرحت النائبة العمالية أنجيلا إيغل 
قائلـــة ”أواجه المحافظين طـــوال حياتي…لكن 
هذا الاســـتفتاء ليس مع الحكومـــة أو ضدها، 
بل يتعلق بشأن مســـتقبل بلدنا وحزب العمال 
يؤمن بشـــغف أن هذا المستقبل يكمن في كنف 

الاتحاد الأوروبي“.
ونظـــرا إلـــى الصمت شـــبه التـــام لرئيس 
الحزب قررت قياداته المبادرة إلى رفع الصوت.
وقال ميليباند، الجمعة، عبر القناة الرابعة 
لإذاعة الـ“بي بي سي“، ”لم نبذل جهودا كافية. 
يجـــب تحســـين الأداء“، موضحـــا أن ”عـــددا 
كبيـــرا جـــدا من ناشـــطينا يجهـــل موقفنا من 
هذا النقاش، فيمـــا أعرب 95 بالمئة من النواب 
العمالييـــن وجميـــع قادة النقابات والرؤســـاء 
الســـابقين للحزب وجيريمي كوربن عن تأييد 

البقاء في الاتحاد الأوروبي“.
وشـــدد ميليبانـــد علـــى أن الصعوبة التي 
واجهها حزب العمال في إســـماع صوته حتى 
الآن ناجمـــة كذلك عـــن ”أن الخصومات داخل 

الحزب المحافظ تطغى على الحملة“، مشـــيرا 
إلـــى الخـــلاف بيـــن كاميـــرون ورأس حربـــة 

المشككين بأوروبا بوريس جونسون.
وشـــهد الجمهـــور البريطانـــي علـــى حدة 
هذه الانقســـامات مســـاء الخميس في مناظرة 
بين جونســـون وخمس  على قناة ”أي تي في“ 

سياسيات من المعسكرين.
ووجهت وزيرة الدولة لشـــؤون الطاقة امبر 
راد هجوما مباشـــرا إلـــى رئيـــس بلدية لندن 
الســـابق زميلهـــا في الحزب وقالـــت إن ”الرقم 
الوحيـــد الذي يهمه هـــو �10، في إشـــارة إلى 
عنـــوان مقر رئاســـة الـــوزراء البريطانية. كما 
اتهمته مع معســـكر الخروج بالتلاعب بالأرقام 
خصوصا تلك المتعلقة بمساهمة بريطانيا في 

ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وفي أوساط حزب العمال تبدو الأجواء أقل 
حدة، ولو أن نائبيه المخضرم دنيس ســـكينر 
وجـــون مان، أعربا، الجمعة، عن تأييد الخروج 

من الاتحاد الأوروبي.

ــــــي يخرج من حالة  حزب العمال البريطان
الغموض التي تسود موقفه من الاستفتاء 
على البقاء في الاتحــــــاد الأوروبي، ويعلن 
تأييده لبقــــــاء بريطانيا في وقت يعيش فيه 
المحافظون على وقع اختلافات عميقة بين 

أعضائه حول المسألة نفسها.

للمشاركة والتعقيب
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حزب العمال البريطاني يقتحم قيادة البقاء في أوروبا

حزب العمال أكثر تماسكا

◄ أعلن جيش أوغندا، الجمعة، 
توقيف 30 شخصا على الأقل بينهم 

نائب معارض وعسكريون، بتهمة 
التآمر للإطاحة بحكومة الرئيس يوري 

موسيفيني الذي أعيد انتخابه في 
فبراير إثر انتخابات أثارت جدلا.

◄ كشفت نتائج استطلاع أجري 
حديثا في ألمانيا أن غالبية الألمان 
يؤيدون تولي وزير الخارجية فرانك 

فالتر شتاينماير منصب الرئيس خلفا 
ليواخيم جاوك الذي أعلن عن عدم 

رغبته في الترشح لولاية ثانية.

◄ خطفت مواطنة هندية تعمل 
لحساب منظمة غير حكومية في 
كابول، وفق ما أعلنت السلطات 

الجمعة، في استمرار لعمليات الخطف 
التي تطول عاملين إنسانيين في هذا 

البلد.

◄ تتوجه المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل برفقة عدد من وزرائها، السبت، 
إلى بكين لإجراء مشاورات حكومية مع 

المسؤولين الصينيين في ظل تنامي 
التوترات مع الصين في قضايا تتعلق 

بالاقتصاد وحقوق الإنسان.

◄ أعلنت النرويج، الجمعة، أنها 
سوف تمدد العمل بضوابطها 

الحدودية المشددة على الوافدين من 
الدنمارك وألمانيا والسويد حتى 11 

نوفمبر، رغم الانخفاض الحاد في 
طلبات اللجوء.

◄ توصل وزراء داخلية الاتحاد 
الأوروبي، الجمعة، إلى اتفاق على 

فرض قيود أشد على ملكية الأسلحة 
والاتجار بها، في إطار جهود لتضييق 

الخناق على الإرهاب عقب الهجمات 
الدموية في باريس وبروكسل.
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أخبار

باختصارلا إعفاء أوروبيا للأتراك من التأشيرات هذا الصيف

{عندمـــا أفكـــر في بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم يســـاورني القلـــق بالطبع مثل الكثير من 

المواطنين في أوروبا. قلق من إمكانية تعكير صفو هذا الاحتفال الســـلمي}.

يواخيم جاوك
الرئيس الألماني

{ســـلفيون يقفـــون وراء هجمـــات وقعت مؤخـــرا في مدينـــة أكتوبـــي وكل المتشـــددين تقريبا 

المرتبطين بالهجمات الدموية تم تحييدهم ووضع عدد قليل منهم على قائمة المطلوبين}.

نور سلطان نزارباييف
رئيس قازاخستان

} مهاجرون من أميركا الوســـطى في انتظار وصول قطار لنقل البضائع بمنطقة تشـــياباس للســـفر على متنه إلى شمال المكسيك ومنه محاولة عبور 
الحدود مع الولايات المتحدة.

فشل أوروبي في

 تعقب مهربي البشر

} الخرطــوم - قال إريتريون في الســـودان إن 
رجلا ســـلمته الحكومة السودانية إلى إيطاليا 
ويواجـــه تهما بتزعمه عصابـــة دولية لتهريب 
البشـــر، هو أحد أصدقائهم، وإن الشرطة ألقت 

القبض على الرجل الخطأ.
وبريطانيون  إيطاليـــون  مســـؤولون  وكان 
قالوا، الأربعـــاء، إنهم عملوا معا لإلقاء القبض 
على ميدهاني يهديجو ميريد الملقب بالجنرال 
في الســـودان ووصفوا اعتقاله بأنه نصر نادر 

في الصراع ضد تهريب البشر.
ونشـــرت الشـــرطة الإيطالية مقطـــع فيديو 
لرجـــل قالت إنه ميريد لـــدى وصوله إلى مطار 
في رومـــا لكن إثنيـــن من إريتريـــا يقيمان في 
السودان أبلغا رويترز، الخميس، بأنها قضية 

هوية خاطئة.
وقـــال الصديقـــان إن الرجل هـــو ميدهاني 
تسفامريم بيرهي وهو لاجئ من إريتريا يرغب 
في الهجرة إلى أوروبا. وأبلغ شهود إريتريون 
آخـــرون فـــي الســـودان صحفيـــة الغارديـــان 

البريطانية بنفس الرواية.
وقال هايلي وهو لاجئ إريتري بالســـودان 
ويبلـــغ من العمر 45 عاما ”أعـــرف الرجل الذي 
اعتقل وسلم إلى إيطاليا شخصيا، وهو الرجل 
الخطـــأ. لقد جـــاء إلـــى الســـودان مؤخرا ولا 
يستطيع التحدث بالعربية لكن اسمه الأول هو 

ميدهاني“.

 [ انتقادات لاذعة لفتور مواقف كوربين من الاستفتاء المرتقب
} واشنطن - ســـمح الرئيس الأميركي، باراك 
أوبامـــا، للقـــوات الأميركيـــة في أفغانســـتان 
بتوجيـــه ضربـــات مباشـــرة لحركـــة طالبـــان 
بالتعاون مع القوات الأفغانية، مشـــددا لهجته 
حيال النزاع الذي وعد بإنهائه، وفق مســـؤول 

أميركي الجمعة.
وقال مسؤول أميركي إن ”القوات الأميركية 

ستوفر المزيد من الدعم للقوات الأفغانية“.
ويأتـــي قرار أوباما بعـــد أكثر من عام على 
انتهـــاء المهمـــة القتاليـــة للقـــوات الدولية في 

أفغانستان ونقل العبء إلى القوات الأفغانية.
ويأتي أيضا قبل قرار مرتقب لأوباما بشأن 
هـــل ســـيمضي قدما فـــي خفض مقـــرر لأعداد 
القـــوات الأميركية في أفغانســـتان من حوالي 
9800 جنـــدي حاليا إلـــى 5500 جنـــدي بحلول 
بدايـــة 2017. وحثـــت مجموعة مـــن الجنرالات 
الأســـبوع  أوباما  والدبلوماســـيين  المتقاعدين 
الماضي على التخلـــى عن تلك الخطط محذرين 
مـــن أنها قد تقوض المعركـــة ضد حركة طالبان 
الأفغانيـــة التي قتل زعيمهـــا في ضربة نفذتها 

طائرة أميركية بلا طيار في باكستان.
وقـــال المســـؤول إنـــه بمقتضى السياســـة 
الجديـــدة فـــإن قائـــد القـــوات الأميركيـــة في 
أفغانســـتان الجنرال، جون نيكلســـن، سيكون 
بمقـــدوره تقريـــر متى يكـــون من المناســـب أن 
يرافق جنود أميركيـــون قوات أفغانية تقليدية 
إلى ساحة القتال، وهو شيء يفعلونه حتى الآن 

مع قوات العمليات الخاصة الأفغانية فقط.
وأضاف المســـؤول أن الصلاحيات الموسعة 
فقط تســـتخدم ”في تلك الحالات الخاصة التي 
يمكن لتدخلهم أن يحقق تأثيرات استراتيجية 
في ســـاحة القتـــال“. ويعني ذلك أنـــه يجب ألا 
يتوقع أن ترافق قوات أميركية الجنود الأفغان 

في مهامهم الروتينية.
وقال المســـؤول ”هذه المرونـــة الإضافية … 

تحظى بدعم كامل من الحكومة الأفغانية“.
والقـــرار انحـــراف عـــن القواعـــد الحالية 
للاشـــتباك والتـــي تفرض قيـــودا علـــى قدرة 

القوات الأميركية على مهاجمة المتمردين.
وكان مســـموحا للجيـــش الأميركـــي فـــي 
الســـابق بالتحـــرك ضد طالبان ”فـــي الظروف 
الشـــديدة“، وهي اللحظات التـــي يكون تقديم 
السياســـة  وستســـمح  ضروريـــا.  المســـاعدة 
الجديدة للقوات الأميركيـــة بأن ترافق الأفغان 

في حملتها الهجومية ضد طالبان.
وقال المســـؤول ”القوات الأميركية ســـتدعم 
بشكل أكثر فاعلية القوات الأفغانية التقليدية“.
وســـقطت أجزاء كبيرة من أفغانســـتان بما 
في ذلك عاصمة إقليم قندوز الشـــمالي ومناطق 

كثيرة في إقليم هلمند الجنوبي.

توسيع مهام القوات 

الأميركية في أفغانستان



} لنــدن – تعانـــي غالبيـــة الـــدول العربية من 
مشـــاكل جوهرية في مجـــال التنميـــة، ترتبط 
بأنمـــاط الحَوْكمـــة السياســـية والاقتصاديـــة 
الســـائدة، والمتمثلة في اعتماد النظام الريعي، 
وانفراد النفط كمصـــدر وحيد للدخل، وضعف 
إنتاجية المجتمع؛ ما جعل السياسات الحكومية 
عاجـــزة عن إحـــداث الإدماج المنشـــود تنمويا 
بين القطـــاع النفطي والقطاعـــات الاقتصادية 
والاجتماعيـــة بمـــا يحقق النهضـــة الإنتاجية 

والرفاهية المستدامة.
ويفيد الخبير الاقتصادي خليل الدوسكي، 
لـ”العرب“، بأن ”أحادية النفط كمورد للموازنة 
العامـــة تؤدي إلى خلق قطـــاع منعزل عن بقية 
مجـــالات الاقتصـــاد والمجتمع؛ ما يســـتوجب 
توظيف عائـــدات النفـــط بما يخـــدم التنويع، 

ويضمن تحقيق معدلات تنموية معقولة“.
وتبـــدو الحاجـــة اليـــوم ملحـــة إلى كســـر 
العزلـــة التنموية للنفط عبـــر نماذج جديدة في 
تخطيط وإدارة عائداتـــه، وفق بوصلة تنموية 
هادفـــة، واســـتراتيجيات بعيدة المـــدى، تقوم 
على الشمول البشـــري والقطاعي والجغرافي، 
لإدارة واســـتثمار الأصـــل النفطـــي على المدى 
المســـتقبلي، وتحويلـــه إلـــى بنيـــة اجتماعية 
وقـــوة ناعمـــة وإمكانات إنســـانية في مجالات 
التعليـــم والإبـــداع والابتكار، وبنـــاء القدرات 
السياسية والاقتصادية، والازدهار الاجتماعي 
والتغيير الثقافي؛ لتمنح المجتمعات المزيد من 

الاستقلالية والكفاءة والاعتماد على الذات.

جدلية السياسة والاقتصاد

 تواجه الدول العربية تحديات ذات طبيعة 
سياســـية واجتماعية وثقافية، ترتبط أساســـا 
باحتـــدام الصـــراع السياســـي والاجتماعـــي، 
وعـــدم القدرة علـــى معالجـــة ”أزمـــة الهوية“ 
وقضايـــا التعايـــش بـــين المكونـــات الدينيـــة 
والإثنيـــة والعرقية والفكرية؛ ما شـــكّل تهديدا 
خطيرا للتنوع الثقافي والسلم الأهلي في هذه 
المجتمعات. وهذا المشهد المعقّد يجعل استثمار 
الثروات والطاقـــات العربية متعسّـــرا في ظل 
الفوضى السياسية والتشـــوّهات الاجتماعية، 
فضلا عـــن الاختـــلالات الهيكليـــة العميقة في 

الاقتصاد.

ويـــرى الدوســـكي، وهو أســـتاذ الاقتصاد 
بجامعـــة دهـــوك فـــي كردســـتان العـــراق، أن 
مصدر الأزمات هو ”هيكلية النظم السياســـية، 
والنزعات السلطوية المهيمنة في دول المنطقة، 
ما يجعل الحكومات غير مؤهلة لقيادة التنمية 
الاقتصاديـــة، وغيـــر مســـتعدة لتهيئـــة المناخ 

السياسي اللازم لتلك التنمية“.
ويضيف أن ”الانسداد السياسي في الدول 
العربيـــة، والناتج عن الممارســـات التعسّـــفية 
للحكومات، هـــو مصدر التوترات السياســـية 
والاختلالات الاقتصادية في آن معا“، لافتا إلى 
ما ينتجه الاستعصاء السياسي والديمقراطي 
مـــن ”فضاء عام داعم للفســـاد المالي والإداري، 

يعيق أو يقضي على مجهودات التنمية“.
وحـــول إمكانية الخـــروج من هـــذا المأزق، 
يوضح زكي متي عقراوي، أستاذ الاقتصاد في 
جامعة دهوك، أن ”الاستهداف الرشيد لتحقيق 
الاســـتقرار السياسي واســـتتباب الأمن، وفق 
رؤى شـــاملة تراعي حقوق الإنســـان وحرياته، 
والنهج العقلاني في الإدارة وبناء السياسات؛ 
تعـــدّ كلهـــا ركائـــز رئيســـية لتحقيـــق النمـــو 

الاقتصادي والتنمية الاجتماعية“.
السياســـة  مجتمـــع  بـــين  التداخـــل  يعـــد 
ومجتمـــع المـــال والأعمـــال مـــن أبـــرز عوائق 
التقدّم الاقتصادي فـــي العالم العربي. ويعتقد 
أحمد البريفكاني، أســـتاذ الاقتصاد الصناعي 
في جامعـــة دهـــوك، أن ”التزاوج بـــين النفوذ 
السياســـي والنشـــاط الاقتصادي يفتح بوابة 
واســـعة للفســـاد“، مرجعا هـــذه الظاهرة إلى 
”الاستنســـاخ الســـلبي لتجربـــة الشـــراكة بين 
الدولة والقطاع الخـــاص بصيغة تتيح الإفادة 
من ميـــزات القطاع العـــام وإمكاناتـــه لصالح 

النشاط الاقتصادي للمسؤولين المتنفذين“.
تصريحاتـــه  فـــي  البريفكانـــي،  ويبـــينّ 
لـ“العرب“، أن ”التجربة الدولية زاخرة بنماذج 
الشـــراكة بـــين القطاعـــين الحكومـــي والأهلي 
فـــي المجتمعات الناميـــة، بما يخـــدم التطوير 
الاقتصـــادي والانعتاق من الفقـــر والتخلف“؛ 
لكنـــه يضع شـــرطا لنجاح مثل هـــذا التعاون، 
هو ”ضمان ألا تكون للسياســـيين والمسؤولين 

الحكوميين منفعة شخصية من ورائه“. 
أما الأكاديمي عقـــراوي فيعتبر، في حديثه 
لـ“العرب“، أن الفساد ”ظاهرة عالمية“ ولا يمكن 
القضـــاء عليه بالكامل، لكن هذا لا يمنع، برأيه، 
من ”اتخاذ حزمة قرارات ســـليمة مستندة إلى 
أسس علمية، تتمحور حول النظرية الاقتصادية 
والتجـــارب الدوليـــة، باتجاه تثميـــر مقاربات 

والمالية،  الاقتصاديـــة  للسياســـات  ومعالجات 
بطرائق تحاصر شـــبكات الفساد وتصون المال 
العـــام“، وهو ما يســـتدعي، بحســـب عقراوي، 
توافر ”رؤية سياســـية حكيمـــة وعقلانية تأخذ 
بعـــين الاعتبار مُداواة التشـــوهات الاجتماعية 
والاقتصادية، والوصول إلـــى المناطق الرخوة 

في المجتمعات بغية النهوض بها“.
عند تحليـــل العلاقة بين الثقافة الســـائدة 
ومنظومـــة القيم في المجتمـــع من جهة، ووعيه 
الاقتصادية  اتجاهاتـــه  ومحـــددات  لمصالحـــه 
وأنماطه التنموية من جهة أخرى، يظهر تباين 
الصيـــغ التـــي تنتهجها مجتمعـــات ذات ثقافة 
تقليدية ونزعـــة أبوية عن تلـــك التي تعتمدها 
مجتمعـــات ليبرالية أكثـــر حداثـــة وانفتاحا؛ 
إذ يشـــير البريفكانـــي إلى ”أثر كبيـــر للثقافة 
الاجتماعيـــة المحُافِظـــة في تحديـــد الخيارات 

الاقتصادية والتنموية للمجتمعات“.
ويوضـــح أن نظرة هـــذه الثقافات لقضايا، 
مثـــل عمـــل المـــرأة ومشـــاركتها فـــي الحيـــاة 
الاقتصادية والفوائـــد المالية للبنوك، هي أكثر 

تشـــددا من غيرها. ويرجع هذا الواقع الثقافي 
إلـــى ”عوامـــل كالثقافـــة الدينيـــة للمجتمـــع، 
وتركيبته السوسيولوجية، وبنيته الاجتماعية 
التي تقـــوم على الأواصر العشـــائرية والنزعة 
الذكوريـــة، وتعتمد نمطا من العادات والتقاليد 
التي يمكن لها كلها أن تعرقل تحقيق التنمية“.

الاستثمار في الإنسان

 يسلّط خليل الدوسكي الضوء على الفارق 
بين الاقتصـــادات الغربية والعربيـــة في ثقافة 
الاســـتثمار في رأس المال البشـــري، فيلفت إلى 
”قـــدرة الدول الأوروبية على اســـتقبال موجات 
اللجوء واستيعابها اجتماعيا واقتصاديا“؛ في 
حـــين يعتقد أن ”وجود اللاجئين والنازحين في 
دول منطقتنا أدى لمفاقمة أزماتها الاقتصادية، 
لأن أغلبهـــا لا تتمتع باقتصادات مرنة تســـمح 
باســـتيعاب القوى العاملـــة النازحة؛ وبالتالي 
تُخفـــق فـــي اســـتثمار هذه المـــوارد البشـــرية 
بالطريقة المثلى التـــي تصب في زيادة معدلات 
النمـــو الاقتصادي وتحقيق اســـتدامة العملية 

التنموية“. 
ويوضـــح أحمد البريفكاني أن إعادة تأهيل 
الاقتصـــادات العربية مرهونة باعتماد فلســـفة 
تنموية تقوم على الاســـتثمار في الإنسان أولا، 
فهو يرى أن الثروة البشـــرية يفترض أن تكون 
محـــور النظريات التنموية وتطبيقاتها باتجاه 

إخـــراج العالم الثالـــث من عزلتـــه الحضارية 
وإلحاقـــه بالتطور الكونـــي. ويذكر البريفكاني 
الإصـــلاح  تأخـــر  برأيـــه،  يكرســـان،  عاملـــين 
واحتبـــاس التنميـــة في العالـــم العربي؛ الأول 
ثقافي، يرتبط بما يســـميه ”تخلـــف التفكير“؛ 
فالتقـــدم والتخلف، من وجهة نظره، ”مســـألة 
ذهنيـــة ترتبـــط بأنمـــاط التفكيـــر أو العقليـــة 
المهيمنة قبـــل ارتباطها بالإمكانـــات المالية أو 
تراكم الثـــروة الريعية“. أما الثاني فســـلوكي 
ويتصـــل بظاهرة تناقض الأقوال والأفعال لدى 

صناع القرار.
يطرح زكي عقراوي مقاربته لجدلية ”النمو 
في الاقتصاد السياســـي، فثمة آراء  والتنمية“ 
تفـــرّق بـــين المفهومـــين بافتـــراض أن النمـــو، 
بما يعنيـــه من وفرة مالية وزيـــادة في الدخل، 
ليـــس بالضرورة أن يفضي إلى تنمية بشـــرية 
ومجتمعيـــة، بمـــا تعنيـــه من تحســـين نوعية 
حياة الســـكان ومعالجة الهشاشة الاجتماعية 
بصورة شـــاملة وعادلة؛ لكن عقـــراوي يرى أن 
”المكاســـب الاقتصادية، التـــي تفرزها الطفرات 
الماليـــة النفطية، يمكـــن أن تنعكـــس آليا على 
الجوانـــب الاجتماعية والثقافيـــة ونمط حياة 
الفرد والمجتمع؛ بمعنى أن للنمو نتائج تنموية 
تلقائية، إذ يصب في صالح التغيير الاجتماعي 
والأبعاد الحضارية، ويؤدي إلى تنمية بشرية“.
أما البريفكانـــي فلا يعوّل على البعد المالي 
كثيرا، بل يعتقد أن معيار التنمية الحقيقية هو 
التحول الثقافي الجوهري في المجتمع والدولة؛ 
ما يستدعي برأيه توجيه السياسات الحكومية 
نحـــو الاهتمـــام بالمـــوارد البشـــرية، والفئات 
المهمشـــة والمجتمعـــات المحليـــة الأقـــل حظا، 
والتعليـــم والتدريب والبنى المعرفية والقيمية. 
ويؤشر زكي عقراوي الفرق بين الدول المتقدمة 
والدول النامية في مجال تطبيق مبادئ العدالة 
والمســـاءلة،  الشـــفافية  وإجراءات  الاجتماعية 
فيبينّ أن ”طبيعة البيئة السياسية والمؤسسية 
المضطربـــة فـــي بلداننـــا تفرض الســـعي إلى 
اعتماد سياســـات واقعية تتلاءم مع السياقات 
والظـــروف، تتعامل مـــع المعطيات على الأرض 
وتحـــاول تفكيـــك التحديات“؛ بما يســـتهدف، 
وفق مقاربته، تحقيق قدر من ”العدالة النسبية 

وتقليل الفساد“.
ويدعو إلـــى ”تكفّـــل الحكومات بترســـيخ 
بتعزيـــز  الوطنيـــة  الاســـتراتيجيات  اقتـــران 
المؤسســـاتية كثقافـــة ومنظومة قيـــم، وتفعيل 
المؤسســـات القائمة كأدوات وروافع ومحرّكات 
للتنمية“؛ ذلك أن التوجّهات العالمية المعاصرة، 
كمـــا يراهـــا، تتبنـــى ”الإعلاء من شـــأن العمل 
المؤسســـي، موضوعـــي الطابع، الـــذي تنبثق 
منـــه وترتكـــز عليـــه أطـــر ومناخـــات البيئـــة 
الاســـتثمارية والتجارية الجاذبة، ويقوم بديلا 
عـــن الشـــخصانية والعلاقات الأوليـــة ما قبل 
المؤسسية“، حيث يبينّ عقراوي أن ”مؤسسات 
النفـــع العـــام التـــي تديرهـــا الدولـــة، في ظل 
فضاءات سياســـية وأمنية مســـتقرة، وأجواء 
إدارية مؤاتية وتفاعلية، يمكنها تحقيق الكثير 
علـــى صعيـــد التنمية الاقتصاديـــة وبناء دولة 

الرفاه“.

[ إرادة عربية لتفكيك عزلة النفط وتكريس تعددية الموارد  [ تجاوز احتباس التنمية واستعصاء الإصلاح وحاجة إلى المبادرة والابتكار

ماذا تحتاج الاقتصاديات العربية في عصر التحولات

يؤكد أكاديميون أن تحقيق النمو الاقتصادي، في إطار سياســــــات عامة وآليات مؤسسية 
ــــــة، يبقى مرهونا بحضور  تترجمه، بشــــــمول وعدالة، إلى تنمية بشــــــرية ورفاهية اجتماعي
الإرادة السياسية، التي تمتلك رؤية استراتيجية واضحة ومتحلية بحس أخلاقي وبوصلة 
إنســــــانية والتزامات تشريعية تجاه المواطنين، وتبني أســــــاليب الإدارة الحديثة ونظريات 
ــــــروح الريادية الجريئة، وهو  ”اقتصــــــاد المعرفة“، وتفعيل المشــــــاركة المجتمعية، والتمتع بال
أمر يتطلب أن تتمتع الحكومات بما يكفي من الشــــــرعية والثقة والإقدام السياسي لاتخاذ 
قــــــرارات تخدم الأفراد والمجتمعات، وتفكك منظومة التخلف وتكافح عطب التنمية، وتجعل 

البلدان العربية مكانا أفضل للعيش والحياة.   
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في 
العمق

{تحجيم الفســـاد وتقليصه يحتاج إلى منظومة متكاملة، وليس إلى مجرد إرادة فردية، فالقضية أكبر 
من مجرد إرادة سياسية تطلق يد الأجهزة الرقابية وتمنحها حرية الحركة}.

تهاني الجبالي
النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية المصرية

{غياب المرونة المؤسسية يحرم المجتمعات فرص استثمار اللاجئين كرافعة بشرية للتنمية وتعسّف 
الحكومات والتصلب السياسي يضربان السياسة والاقتصاد معا ويهدران فرص التقدم}. 

خليل الدوسكي
أستاذ الاقتصاد بجامعة دهوك في كردستان العراق

 النفط نعمة أم نقمة.. الخيار بيد الحكومات

أحمد البريفكاني: 
الثقافة السائدة ومنظومة 
القيم تؤثران في الخيارات 

الاقتصادية للمجتمعات 

زكي عقراوي: 
النفط مضاد للتخلف 

عندما تنعكس عوائده على 
الجوانب الاجتماعية 

الإرادة السياسية وحدها لا تكفي لتحجيم الفساد في مصر
أيمن عبدالمجيد

} القاهــرة – رغــــم حــــرص الرئيس المصري 
المناســــبات  كل  فــــي  السيســــي  عبدالفتــــاح 
الجماهيريــــة علــــى تأكيد محاربته للفســــاد 
المستشــــري في مصر وتحويــــل عدد من كبار 
المسؤولين في الدولة إلى النيابة بتهم تتعلق 
بالفساد، إلا أنه مع كل هذه الخطوات لا تلوح 
في الأفــــق بــــوادر حقيقية لاجتثاث شــــجرة 
الفساد التي ضربت بجذورها في عمق بعض 

مؤسسات الدولة.
لكــــن، الإرادة السياســــية وحدها ليســــت 
كافية لردع الفســــاد، ربما تكون أحد مكونات 
مكافحتــــه، لكن مــــن الواجــــب أن تصاحبها 
خطط وسياســــات وإجــــراءت عملية، خاصة 
أن هذه القضية أصبحت أحد المحكات المهمة 
لنوايــــا النظــــام المصري، للتعامــــل مع طبقة 

نهبت الكثير من الأموال.
الجبالــــي،  تهانــــي  المستشــــارة  وقالــــت 
النائب الســــابق لرئيس المحكمة الدستورية 
لـ”العــــرب“، ”إن تحجيــــم الفســــاد وتقليصه 
يحتــــاج إلى منظومــــة متكاملــــة، وليس إلى 

مجرد إرادة فردية“. 
وأضافت أن القضية أكبر من مجرد إرادة 
سياسية تطلق يد الأجهزة الرقابية وتمنحها 
حريــــة الحركــــة، فالفســــاد نجح فــــي تكوين 
شــــبكات مصالح وجماعات ضغط وأصحاب 
نفوذ، استغلوا مواقعهم لتحقيق مصالحهم 
يحمّــــل  الــــذي  الأمــــر  للقانــــون،  بالمخالفــــة 
الاقتصاد المصري فاتورة كبيرة أمام الجهات 
الدولية، فضلا عن الطبقات الاجتماعية التي 
لم تجــــن الثمار التي تتمناهــــا من الحكومة. 
وشــــدّدت الجبالي على أن مواجهة الفســــاد 

تتطلــــب مجموعة من الإجــــراءات منها إعادة 
صياغــــة البنية التشــــريعية ووضع ضوابط 
ملزمة بتنفيذ القوانين، وتقديم خطط شاملة 
تكفل الفحص الشامل للمسؤولين والقيادات 
الإدارية وعدم السماح لمن تتعارض مصالحه 

مع مسؤولياته بتولي مناصب رسمية.
وقــــد أخذت تأكيــــدات الرئيــــس المصري 
المتكررة على محاربة الفســــاد بعدا عمليا في 
بعض الأحيان آخرها ضبط مستشــــار وزير 
الصحة الحالي متلبســــا بتلقي رشوة ممثلة 
فــــي شــــيكات بقيمة 6 ملايين جنيــــه (حوالي 
680 ألف دولار) من شركة لتوريد المستلزمات 
توريــــد  عطــــاءات  منحهــــا  نظيــــر  الطبيــــة 

مستلزمات طبية للمستشفيات الحكومية.
كذلك في الســــابع من ســــبتمبر من العام 
الماضــــي، فوجئ صلاح هــــلال، وزير الزراعة 
السابق، بقوات الشــــرطة تلقي القبض عليه 
في ميدان التحرير بالقاهرة، بعد إجباره على 
تقديم اســــتقالته، لاكتشــــاف تورطه في تلقي 
رشــــوة مع 3 من مســــاعديه، في قضية عوقب 

عليها بالسجن المشدد 10 سنوات.
يرى اللواء رضا يعقوب، المدير الســــابق 
لإدارة مكافحــــة الإرهاب الدولي، أن الفســــاد 
أخطر على الأمن القومي من الإرهاب، وضرب 
مثــــلا بتفشــــي ظاهرة الغــــش فــــي الثانوية 
العامة، باعتباره نوعا من الفساد الذي يهدد 
مســــتقبل الوطن. وفســــر ذلك بالقول ”الغش 
يسمح بمرور محدودي القدرات الذهنية إلى 
كليــــات القمة على حســــاب أصحاب القدرات 
الأعلــــى تحصيلا، بما يســــمح بتولي قيادات 
مســــتقبلية تنتهج الغش والتدليس أســــلوبا 
للاســــتيلاء علــــى حقوق الغيــــر“. وقال عادل 
عامــــر، خبيــــر مكافحة الفســــاد والشــــفافية 

الإرادة  توفــــر  إن  لـ”العــــرب“،  والحوكمــــة 
السياســــية خطــــوة تحتــــاج إلى إجــــراءات 
الأرض  علــــى  الرقابيــــة  الأجهــــزة  تطبقهــــا 
لتحويل الإرادة إلــــى واقع، إلى جانب تفعيل 
التشــــريعات القانونيــــة وعــــلاج مــــا بها من 

ثغرات. 
وأكد عامــــر أن مكافحة الفســــاد أكبر من 
أن تتم بقرارات فوقية، كونه تحول في مصر 
إلى ثقافة مجتمعية، تتطلب توعية ومكافحة 
مجتمعيــــة طويلة الأجل، إلى جانب تشــــكيل 
لجنــــة لمكافحــــة الفســــاد بالبرلمــــان المصري 

تتولى التنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية 
لتحقيــــق الهدف.وطالــــب بتشــــديد الرقابــــة 
على عناصر الأجهزة الرقابية نفســــها وعلى 
نواب البرلمان، فهناك نوع خطير من الفســــاد 
يؤديه المطلعون على خطط الدولة، يتمثل في 
تســــريب المعلومات الاقتصاديــــة التي تمكن 
مــــن يحصل عليها من اتخــــاذ قرارات وإبرام 

صفقات تدر عليه أرباحا خيالية.
وأشار إلى أن تقوية الإعلام ومنحه حرية 
العمل وفــــق القواعد المهنية يوفران ســــلطة 

رقابة شعبية.

الفساد أخطر على الأمن القومي من الإرهاب

همام طه
كاتب عراقي
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} الرياض - أعلنت المملكة العربية السعودية، 
مؤخّرا، عن خطة جديـــدة لتطوير الإعلام عبر 
بعـــث مجمع ملكـــي للفنون ومدينـــة إعلامية، 
لتكمل بذلـــك المنظومة المطلوبـــة والضرورية 
لإرســـاء عقيدة دفاعية جديـــدة، لا تعتمد فقط 
علـــى المجالـــين السياســـي والعســـكري، بل 
وأيضا ترتكز على الاقتصاد والفنون والثقافة 

والإعلام والتواصل.
وقـــال وزيـــر الثقافـــة الســـعودية عـــادل 
الطريفـــي، في تقديمـــه لهذا الجـــزء من رؤية 
الســـعودية 2030، إن مـــن بين أهداف إنشـــاء 
المجمع الملكي للفنون ”تحســـين صورة المملكة 
فـــي الداخل والخـــارج“، مضيفـــا أن ذلك بات 
مـــن ”الأولويات الوطنية الكبـــرى، عطفا على 
التهم والصور السلبية التي تروج ضد المملكة 

خاصة في العقدين الماضيين“.
ولا شـــكّ أن الخطوات المعلـــن عنها حتى 
الآن، تعتبر حجر أســـاس في سياسة مواجهة 
التوازنات الجديدة للسياســـات الغربية، لكن، 
هذا الهدف يحتاج إلى خطوات أكبر من إنشاء 
مدينة إعلامية أو إطلاق مؤسسة ثقافية تركّز 
على الداخل أكثر من الخارج، بل المطلوب، وفي 
الوقت الراهن، رفد هذه المؤسســـات الداخلية 
بلوبيات خارجية تســـتطيع التأثير في الرأي 

العام العالمي، قبل الرأي العام العربي.
وقد كشفت الهجمات الإعلامية التي تكثّفت 
مؤخّرا فـــي الصحافـــة الأميركيـــة، والغربية 
المواليـــة لها، المكتوبة والمصـــوّرة، قصورا في 
السياســـة الإعلاميـــة الســـعودية والعربيـــة، 
وقصـــورا في عمل جماعـــات الضغط العربية 

المتواجدة في أميركا.
وهـــذا القصـــور لا يمكـــن تلافيـــه إلا عبر 
تفعيـــل اللوبـــي العربـــي، بـــكل مؤسســـاته، 
الإعلامية قبل السياســـي، لتصحيح المسارات 
الخاطئـــة والتأثير فـــي السياســـات، خاصة 
وأن عدة تقارير صحافيـــة من داخل الولايات 
المتحدة أكّدت أن العرب أصبح لهم اليوم شبه 
تشـــبيك للعلاقات فـــي ما بينهم مـــع صانعي 

القرار الأميركي.
وقد أشـــار مراسل موقع المونيتور في مقر 
الكونغـــرس الأميركـــي، جوليـــان بيكيت، إلى 
أن العلاقات العربية مع مســـؤولين أميركيين 
تطـــورت في ســـياقها غير الرســـمي، متحدّثا 
عن ملامح لوبي عربي قوي بدأت تتشـــكل في 
الولايات المتحـــدة الأميركيـــة، والأموال التي 
ترصدهـــا الـــدول العربية لتحســـين صورتها 
وممارسة نوع من الضغط على صانعي القرار 
الأميركـــي، خصوصـــا بعد تفعيـــل دور لجنة 
”شؤون العلاقات العامة السعودية الأميركية“ 
التي تعرف بـ“سابراك“. و“سابراك“ التي عمل 
على تأسيســـها المحلل السياســـي السعودي 

ســـلمان الأنصاري منذ مطلع العـــام الماضي، 
تهـــدف إلى الوصـــول إلى المواطـــن الأميركي 
وتثقيفه حـــول كافة القضايا الخاصة بشـــأن 
العلاقـــات الســـعوديّة الأميركيـــة والشـــؤون 

العربية.
ومن المنتظر أن تشـــكل اللجنـــة من خلال 
مكتبهـــا في واشـــنطن، ما يصفـــه المراقبون، 
في تاريخ العلاقة الســـعودية  بـ“نقلة نوعية“ 
الأميركيـــة، حيـــث تعد الأولى مـــن نوعها في 
الاختصاص بالتواصل المباشـــر بين الشعبين 
الســـعودي والأميركـــي، لتجـــاوز الكثيـــر من 

الأفكار المسبقة.

غياب إستراتيجية طويلة الأمد

تـــرى الباحثـــة في الفلســـفة السياســـية 
بجامعـــة إكســـتر البريطانيـــة دانيـــا قليلات 
الخطيب أن اللوبيات العربية تفتقد إلى قاعدة 
واســـعة من العلاقات كما أنهـــا لا تعمل وفق 
إســـتراتيجية دائمـــة. وأشـــارت الخطيب في 
دراســـة لها حملت عنوان ’اللوبي العربي في 
الولايات المتحدة: عوامل النجاح والفشل‘، إلى 
أن الضغط الـذي تقوم به البلدان العربية يعد 

ضغطا غير ذي جدوى.
العامـــة  الفكـــرة  أن  الخطيـــب  وتبـــين 
المســـتخلصة أولا فـــي مجال عمـــل اللوبيات 
وجماعات الضغـــط، أن الخليج العربي، وهو 
المنطقـــة العربيـــة المعنيـــة بعملية ممارســـة 
العلاقـــات العامـــة ضعيـــف في هـــذا المجال، 
ليســـت لديه أي أسس أو قاعدة شعبية يعتمد 
عليها؛ فمثلا قوة اللوبي الإسرائيلي تكمن في 
أنه استطاع جلب الانتباه له والعمل على ربط 
علاقات وثيقة مع صناع قرار أو من يتوقع أن 
يكون في المســـتقبل صانع قرار. وكذلك يقاس 
علـــى اللوبيات اليونانية والأرمنية والإيرانية 

وغيرها.
وتقول الخطيب في هذا الصدد ”على دول 
الخليـــج ألا تتوقع أن تبـــدي الجالية العربية 
حماسة مماثلة للحماسة التي تبديها الجالية 
وذلــــك مردّه  إســـرائيل،  لقضايـــا  اليهوديـــة 
أن اليهـــود ينظـــرون إلـى وجــود إســــرائـيـل 
كـأســــاس لـوجـودهـم كمجموعة وكـأســــاس 
لهويتهـــم كـيـهــــود. أمـا عـرب أميـــركا فليس 
لديهم هذا النوع من التعلق بالمنطقة العربية؛ 
والسياسة الخارجية تهمهم من باب أن نظرة 
أفضل للمنطقـــة العربية ســـتنعكس إيجابيا 
عليهـــم كمجموعـــة داخل المجتمـــع الأميركي، 
ولكن السياســـة الخارجية بحد ذاتها ليســـت 
ذات أهمية. وهذا يفسر فشل الرابطة الوطنية 

للعرب الأميركان“.
والخلاصـــة الثانية، من بحـــث الخطيب، 
تكمن في كيفية فقدان عمل مجموعات الضغط 
العربية (الخليجية) للإستراتيجية. وقد أكدت 
الخطيب ذلك بالقول ”ليســـت المشكلة في عدم 
وجــــود مجهـــود بقدر ما هي فـــي عدم وجود 

إستراتيجية مـوحـدة“.

ويعـــود تاريـــخ اللوبـــي الســـعودي فـــي 
الولايـــات المتحدة الأميركية إلـــى الثمانينات، 
وقـــد تركّـــز بالأســـاس علـــى تمويل عـــدد من 
مراكـــز الأبحـــاث والمؤسســـات، علـــى غـــرار 
مجلـــس سياســـة الشـــرق الأوســـط ومعهـــد 
الشـــرق الأوســـط. كما أن ممارسة المجموعات 
الخليجيـــة للضغط تتم بشـــكل تكتيكي، وذلك 
لحاجـــات معينة ولقضايا ضيقة، مثل شــــراء 
صفقة ســــلاح أو تمرير قانون ظرفي، ولـيـس 

لبناء قصة أو فـكـرة أو صـورة مستدامة.
وفـــي معظم الأحيـــان يكون لهـــدف محدد 
وفترة محددة. وســـبب هذا التوظيف المرحلي 
يعود إلى عدم وجود إستراتيجية كاملة حول 
الواقع في الشـــرق الأوســـط والدور الأميركي 
فيه، ولعل أبرز مثال على ذلك هو نجاح إيران 
في افتكاك اتفاق نووي مع القوى الغربية على 

حساب الأمن العربي.
وقد أثبـــت اللوبي الســـعودي قدرته على 
التأثيـــر فـــي العديد مـــن القضايا، ونســـتدلّ 
هنـــا بقـــول الخبيـــر الأميركـــي في شـــؤون 
الشـــرق الأوســـط، ميتشـــيل بيرد، إن اللوبي 
السعودي في أميركا منع وعرقل أكثر من مرة 
قرارا أميركيـــا مدعوما مـــن اللوبي اليهودي 
الإســـرائيلي بنقل الســـفارة الأميركية من تل 
أبيـــب إلى القـــدس، لما لذلك مـــن تبعات، منها 

الاعتراف بيهودية القدس.
وتذكـــر دانيا الخطيب في دراســـتها مثالا 
للدلالـــة على إمكانيـــة نجاح اللوبـــي العربي 
على الضغط، عند الحاجة، وهو قضية شـــراء 
مقاتـــلات «أواكس» مـــن قبل المملكـــة العربية 
السعودية، وهي صفقة كسرت سطوة اللوبي 
اليهودي على سياسات اللوبي اليهودي تجاه 
الشرق الأوسط والذي كان يعارض بشدّة إتمام 
هذه الصفقة، التي تمت في أواخر السبعينات 

في عهد جيمي كارتر.

لكـــن، تســـتطرد الباحثة مشـــيرة إلى أنه 
بالرغم من النصر الذي حققته صفقة «أواكـس» 
فالنجاح كان قصير المدى ولم يتجاوز الصفقة، 
ولم تكن هناك متابعة حتى يـكـون ذلك النصر 
بـدايـة لبناء لـوبـي عـربـي مـســــتـدام. والدعم 
الذي قدّم للمنظمات العربية تراجع. في المقابل 
عمل اللوبي الإســـرائيلي عند خســـارته على 
تدعيم قاعدته الشـــعبية في المناطق التي كان 
ضعيفا فيها وعمل فـــي الانتخابات على هزم 

أعضاء الكونغرس الذين دعموا الصفقة.

القضايا المطروحة

تشخيص واقع جماعات الضغط الخليجية 
في الولايات المتحدة الأميركية والنتائج التي 
وصلـــت إليها دراســـة دانيا الخطيـــب، يدفع 
إلى التفكير في مســـتقبل عمـــل تلك اللوبيات 
وطبيعـــة القضايا المطروحة لديها. فقد ظهرت 
عـــدة عوامل جديدة تجعل مـــن وجود اللوبي 
الســـعودي والعربـــي فـــي الولايـــات المتحدة 
ضـــرورة، مثل السياســـة الأميركيـــة، في عهد 
بـــاراك أوبامـــا تجاه الشـــرق الأوســـط ودول 
الخليج العربي، والاتفـــاق النووي مع إيران، 
ومحاولات تبرير هـــذا الاتفاق، رغم مخاطره، 
بإلقـــاء اللوم على الحلفاء وتفعيل الترســـانة 
الإنســـان“  ”حقـــوق  ومنظمـــات  الإعلاميـــة 

ومختلف الجمعيات والمنظمات المعنية.
هـــذا الوضع الجديد، لا يحتاج فقط عقيدة 
سياسية وعسكرية جريئة ومختلفة، بل أيضا 
علـــى دول الخليـــج العربـــي إذا كانـــت تريد 
التأثير على الولايات المتحدة، أن تهتم بالنظر 
إلـــى المجتمع الأميركي أولا بدلا من النظر إلى 
القيـــادات العليـــا، وهـــذا ما يتماشـــى مع ما 
قاله تيب أونيل، المتحدث الرســـمي الســـابق 
باســـم البيت الأبيض، الذي أكد أن ”السياسة 

بالأســـاس محليـــة، يتـــم تحديدهـــا من خلال 
عوامل مجتمعية“.

لذلـــك، لا مفـــر، كما تقـــول دانيـــا قليلات 
الخطيـــب، مـــن التواصـــل مـــع المؤسســـات 
العربيـــة فـــي الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة 
من أجل تحســـين الصـــورة والضغـــط، وهما 
أمـــران متكامـــلان. فبالنســـبة إلـــى الصورة، 
فالأميركيون من أصل عربي هم مندمجون في 
المجتمع الأميركي، والمواطن الأميركي سيشعر 
بالتقـــارب والانتماء إليهم أكثر مما سيشـــعر 
بالتقارب مع الفرد العربي الخليجي، لذلك فهم 
أكثر من يســـتطيع تحســـين صورة العرب في 

الولايات المتحدة الأميركية.
ومـــن دون الوصـــول إلـــى الـــرأي العـــام 
الأميركي ســـيكون من الصعوبـــة بمكان فعل 
أي شيء، لا ســـيما وأن الرأي العام الأميركي 
يرى أن المنظمات العربية في الولايات المتحدة 
ليســـت ســـوى جماعات تقاتل بعضها بعضا، 
والعـــرب الأميركيـــون أنفســـهم يعانـــون من 
مشـــكلة ثقة في اللوبي العربـــي بصفة عامة، 
ولا يدعمـــون اللوبي إلا فـــي حالة قضية على 
المحك، ويزيد عدم دعمهم للوبي الخليجي في 
الفترة الحالية بسبب الاختلاف حول الأحداث 

في المنطقة العربية.
ويبـــدو أن دول الخليج في الفترة الحالية 
تدرك تمام الإدراك أهميـــة بناء لوبي قوي في 
الولايـــات المتحدة، لكن لن يعمـــل هذا اللوبي 
إلا إذا انخـــرط بكل قوة فـــي المجتمع العربي 
في الولايات المتحـــدة، وربط بين رؤى الداخل 
ورؤى الخـــارج ضمن عمليـــة متكاملة لا فرق 
فيهـــا بين الدور الذي يلعبه الســـعودي داخل 
المملكة والســـعودي المقيم في الخارج، عندها 
تنجح المشـــاريع الهادفة إلى تصحيح الصور 
الســـلبية التـــي تروج ضـــد المملكـــة والعرب 

عموما، خصوصا منذ أحداث 11 سبتمبر.

[ الحاضنة العربية تفتقد لحماسة المجتمع اليهودي والداعمين الإيرانيين [ هل تمثل {سابراك} نواة لوبي عـربي مـستدام 
اللوبيات العربية في أميركا: جماعات ضغط ضعيفة أمام تحديات كبرى

معروف أن اللوبي اليهودي، المؤيّد لإسرائيل، يشكّل قوة ضغط كبيرة في الولايات المتحدة 
ــــــي الإيراني في الولايات  ــــــة وقوته في التأثير على القــــــرارات؛ وبالمثل لعب اللوب الأميركي
ــــــة الأميركية تجاه طهــــــران، والتوصل إلى إقناع  المتحــــــدة، دورا هامــــــا في تغيير البوصل
واشــــــنطن بجدوى الاتفاق مع إيران، والتنكر لحلفائها الاســــــتراتيجيين التقليديين، الأمر 
الذي يدفع إلى التساؤل بشأن اللوبي العربي في أميركا، وما هي أهمية أن تكون للعرب 
جماعــــــة ضغط قوية في الولايات المتحــــــدة الأميركية خاصة أمام التحديات الخطيرة التي 

تتطور في منطقة الشرق الأوسط؟.

في 
العمق

{التاريخ السياســـي العربـــي المعاصر لم يذكر لوبيـــات مهمة عملت للصالـــح العربي في الغرب 
وخاصة في الولايات المتحدة وحان الوقت لذلك}.

ماهر مقلد
كاتب مصري متخصص في الشأن العربي

{المجموعـــات العربيـــة التي تعمـــل في الولايات المتحـــدة كجماعات ضغط عليها أن تســـتغل 
الحراك السياسي الأميركي اليوم وتقوم بترويج جملة القضايا التي تهم المنطقة}.

نبيل فهمي
وزير الخارجية المصري السابق

لوبي ضعيف وسط سيطرة مطلقة

دانيا قليلات الخطيب: 
اللوبيات العربية في الولايات 

المتحدة تفتقد إلى قاعدة 
واسعة من العلاقات  

استراتيجية أميركية عابرة للأحزاب إزاء الحركات الإسلامية
محمد الحمامصي 

} هنـــاك ثـــلاث رؤى تشـــكل أســـس التفكير 
الإســـتراتيجي الأميركـــي؛ الأولى هـــي الرؤية 
الدمجيـــة ”إســـتراتيجية التهدئـــة وتشـــجيع 
التطـــور الديمقراطـــي“، والثانية هـــي الرؤية 
الإقصائية ”إستراتيجية المواجهة والحصار“، 
والثالثة هي الرؤية الهيكلية التوفيقية والتي 
تقوم على الدمج بين الرؤيتين الأولى والثانية 
أي الجمـــع بـــين الدمـــج والتهدئـــة مع بعض 
الحـــركات، أو المواجهـــة والحصـــار لبعـــض 

الحركات الأخرى.
هـــذه الـــرؤى الثلاث تم التطـــرق إليها في 
كتاب ”الإســـتراتيجية الأميركية تجاه حركات 
الإســـلام السياســـي في مصـــر“ للباحث أمين 
شـــعبان أســـتاذ فلســـفة العلـــوم السياســـية 
والصادر عن مركز المحروســـة للنشـــر، راصدا 
أســـاليب وطرق الإدارة الأميركية التي تطبقها 
لإنجـــاز  الدبلوماســـيين  ممثليهـــا  بواســـطة 
الأهداف التي تضمنتها إســـتراتيجيتها تجاه 

الإسلام السياسي.
قـــدم المؤلـــف نموذجـــين لتداخـــل الديني 
والسياســـي حتى لدى المفكرين فـــي الولايات 
المتحدة، فبـــدا في النمـــوذج الأميركي تداخل 
الاختصاصـــات والأدوار بـــين الديني  واضح 
والسياســـي، ســـواء في مركـــز التفكير أو في 
مراكـــز صنع القـــرار، وفي النمـــوذج المصري 

بدا الأمر مختلفا في الممارســـة السياسية رغم 
مـــا اتضح من مركزية الدين في حياة الشـــعب 
المصري وهو ما اســـتغلته الحركة السياســـية 
في مســـيرتها للجمع بين الديني والسياسي، 
وقد انعكس تأثير الدين في السياسة الأميركية 

الخارجيـــة  السياســـة  علـــى 
وأسهم في تحقيق المصالح 

الأميركية والدفاع عنها.
شـــعبان  وأوضـــح 
التوجـــه  ثوابـــت  أن 
الأميركـــي  الإســـتراتيجي 
الديمقراطيين  لـــدى  واحدة 
والجمهوريـــين، وهـــو مـــا 
يعكـــس مؤسســـية صنـــع 
الأميركية،  الإســـتراتيجية 
بشـــخص  ترتبط  لا  وأنها 
تتفاعـــل  فهـــي  الرئيـــس، 

مـــع التحـــولات الكبرى فـــي النظام 
الدولـــي في إطار اختلافـــات لا تتجاوز تغيير 
لغـــة الخطاب السياســـي دون إخلال بالتوجه 
السياسي أو الخط الرئيسي “ ففي عهد جورج 
بوش حدثت قطيعة مع الحركات الإسلامية ثم 
استئناف للحوار غير الرسمي معها، ثم جاءت 
إدارة أوبامـــا لتعلن عن توجه بدا وكأنه جديد 
وهو اســـتعادة الحـــوار مع حركات الإســـلام 
السياسي، ولكن هذا الحوار يستهدف تحقيق 
نفـــس الأهـــداف الأميركية وذلك بالاســـتعانة 

الإســـلاميين  لمواجهة  المعتدلين  بالإســـلاميين 
الراديكاليـــين، ويمكن القول إن إســـتراتيجية 
بـــوش قامـــت علـــى العـــداء الصريـــح للعالم 
الإســـلامي بينما اعتمدت إدارة أوباما العداء 

الكامن“.
ووفقـــا لما ســـبق، رأى المؤلـــف أن إدارة 
الإســـلاميين  بصعود  رحبـــت  أوباما 
إلـــى الحكم في تونـــس ومصر وليبيا 
كأمر واقع ودعمت حركاتهم المناهضة 
للنظـــام الســـوري لتقســـيم المنطقـــة، 
وإضعاف شوكتها في مواجهة المشروع 
الأنظار  وتركيز  التوســـعي،  الصهيوني 
على الصراع بين الشيعة والسنة فحسب، 
السياســـي  بل وتجنيد حركات الإســـلام 
المعتدلة ضد الحركات الأصولية المتطرفة. 
ولا يصعـــب اســـتنتاج أن الإســـتراتيجية 
الأميركية الحالية فـــي ظل إدارة أوباما في 
المنطقـــة تقوم على فكرة المشـــروع الطائفي، 
اســـتنادا إلى منظور المستشرق برنارد لويس 
ونظريـــة كيســـنجر لتحقيـــق أغـــراض عدة، 
أبرزهـــا اســـتمرار الهيمنـــة، وبالتالي لم تأت 
سياســـة أوباما نقيضا لسياسة جورج بوش 
الابـــن وإنما لتجميلها واســـتكمالها، فالحرب 
علـــى الإرهاب أو الحرب بحجـــة الإرهاب لدى 
الإدارتين تقوم على أساس صراع الحضارات 
وصراع على مستقبل المنطقة أي منطقة الشرق 
الأوسط والعالم الإســـلامي هو حقلها. وأشار 

أمين شعبان إلى أن تداخل الدين في السياسة 
في النموذج المصري أدى إلى تشـــوه الممارسة 
السياســـية لمصـــر، بينمـــا تجـــذرت الحركات 
الإســـلامية في المجتمع لتصبـــغ على المجتمع 

كل سلبياتها وفرضت حالة من الاستقطاب بين 
الإســـلامي والليبرالي العلماني دون أن تحقق 
أيـــا من أهدافها حتى في وضـــع اللبنة الأولى 

لتنفيذ مشروعها.

 ثوابت التوجه الإستراتيجي الأميركي واحدة
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} تتسارع التطورات إبان الشهور الصعبة 
في النزاع السوري، وتُسلط الأضواء 

الإعلامية على معركة منبج تمهيدا لمعركة 
الرقة. لكن الوقائع السياسية، هذا الأسبوع، 

وأبرزها زيارة بنيامين نتنياهو رئيس 
الوزراء الإسرائيلي إلى موسكو، والاجتماع 

الثلاثي لوزراء الدفاع الروسي والإيراني 
والسوري في طهران، تعتبر فائقة الأهمية 
لأنها تكشف عن القفز الروسي على الحبل 

المشدود في الساحة السورية ما بين أطراف 
يفتـرض أنهـا متخاصمة، وكل ذلك تحت 

سقـف تنسيق جـون كيري – سيـرجي 
لافروف.

هل يستفيد الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين (لاعب الجودو) من نهاية ولاية باراك 

أوباما كي تكسب استراتيجيته الملتبسة 
بالنقاط ويزهو عندها القيصر الجديد 

بغنيمته السورية؟ أم تبرز الاستحالة لأن 
تبديد شبح تنظيم داعش سيضع الكل 

أمام مسؤولياتهم وعندها يتضح من يريد 
الحل السياسي فعليا، ومن يناور للاحتفاظ 
بالسلطة أو للإمعان في الاهتراء والتفتيت، 

وصولا إلى إعادة تركيب الإقليم في فترة 
لاحقة؟

قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي 
نتنياهو إلى موسكو (ثالث زيارة له إلى 
روسيا منذ سبتمبر ٢٠١٥) قام الكرملين 

بخطوة رمزية تمثلت في إعادة دبابة 
إسرائيلية شاركت في معركة السلطان 
يعقوب، التي وقعت خلال حرب لبنان 

في العام ١٩٨٢. ويبدو أن إعادة ”الغنيمة 
السورية“ من المعركة إلى إسرائيل تأتي 

في إطار تحسين العلاقات بين روسيا 
وإسرائيل، خصوصا بعد الدخول الروسي 

المباشر للحرب السورية. وبالفعل، أعلن 
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف 
”أن زيارات نتنياهو المتكررة إلى موسكو 

هي ثمرة لعلاقات الثقة القائمة“. ولم يقتصر 
الأمر على التعبير عن مخاوف الجانبين 
وطمأنة أحدهما الآخر، ولا على التعاون 

في مجالي الزراعة والتكنولوجيا المتقدمة، 
بل تعداه إلى تنسيق استراتيجي لتفادي 

الصدام، كما بالنسبة إلى موقع حزب الله في 
سوريا وتسليحه، أو كما في نزاع أذربيجان 

– أرمينيا ونقاط تعارض أخرى منها بيع 
السلاح الإسرائيلي لجورجيا وأوكرانيا 
وأذربيجان، وبيع السـلاح الروسي إلى 

إيران.
لا بد للمراقب أن يلاحظ أن غياب وزير 

الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن 
مؤتمر باريس حول الشرق الأوسط في ٣ 
يونيو، واكتفاء موسكو بإيفاد ميخائيل 

بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس 
الروسي إلى الشرق الأوسط ونائب وزير 

الخارجية الروسي، وهذا يعطي دليلا إضافيا 
على رغبة موسكو في تجنب أي إزعـاج 

أو نقـد محدود لإسـرائيل في الملـف مع 
الجـانب الفلسطيني. وهكذا تبدو العـلاقة 

الروسية – الإسرائيلية متينة ومستندة إلى 
مصالح متبادلة كثيرة ووجود ديموغرافي 
هام لليهود مـن أصل روسي في إسرائيل. 
وهكذا لم يكن عبثـا وصف أرييل شارون 

يوما لفلاديمير بوتين بـأنه صديق إسرائيل 
الكبير. بالطبع تبقـى إسرائيـل مقيـدة 

بتبعيـة استراتيجية إزاء واشنطن، لكن 
بالرغم من تدهور العلاقة الشخصية بين 
أوبامـا ونتنياهو، هـناك قراءة إسرائيلية 

تركز على أنه أيا كان الرئيس الأميركي 
الجديد، لن تعود واشنطن بزخم إلى الشرق 

الأوسط، وأنه لا بد من التعامل مع اللاعب 
الـروسي بصفته من القوى الدولية المؤثرة 

في الجوار الإسرائيلي. وبحسب مصادر 
روسيـة فـإن تفاهـم بوتين ونتنيـاهو على 
عدم التركيز على مصير الرئيس السوري 

لأنـه ”ليس من أولويات إسرائيل“، بل كان 
الأهم، بحسب هذه المصادر، هو ”التعهد 
باحتـرام المصـالح الأمنية الإسرائيلية“، 

مقابل دعم إسرائيل لاستمرار تسليم 
واشنطن بالدور الروسي القيادي في الملف 

السوري.
والملفت للنظر أن تتزامن نهاية الزيارة 

الإسرائيلية إلى مـوسكو مع استضافة 
طهران لاجتماع رفيع المستوى بين وزراء 

دفاع روسيا وإيران وسوريا من ”أجل 
تنسيق المعركة ضد داعش“، كان هذا في 
ظاهر الأمر حتى لا تربح واشنطن قصب 

السباق نحو الرقة، لكن في حقيقة الأمر كان 
ذلك بغاية دراسة تنسيق المواقف بخصوص 

وقـف الأعمال العدائية وإطلاق النار بعد 
بروز مواقف روسية رفضت في الأسابيع 
الماضية مجاراة إيران والنظام السوري 
في التصعيد حتى لا يسقـط التفاهم مع 

واشنطن.
كان هناك عتب متبـادل في طهـران 

الإسرائيلي  (نتيجة التنسيق الروسي – 
يطرح البعض في طهران والضاحية 

الجنوبية لبيروت تساؤلات عن اختراقات في 
اغتيال مصطفى بدرالدين القائد العسكري 

والأمني في حزب الله) نتيجة الخسائر 
الكبرى في معارك جنوب حلب، لكن ذلك 

ترافق مع مسعى إيراني لانتزاع وعود من 
روسيا للقيام بعمليـات مشتركة واسعة 
تهدف إلى إسقـاط كل الشمـال السوري، 
ودفـن الحراك الثوري السوري وتعويم 

النظام، من خلال استغـلال تركيز واشنطن 
الحصري على الحرب ضد داعش وعلى 

قرب دخول الإدارة الأميركية ”مرحلة البطة 
العرجاء“.

من خلال القفز على الحبل المشدود، 
يمسك فلاديمير بوتين بالورقة السورية 
بشكل عام، مع مراعاة لمصالح إسرائيل 

وطمأنة إيران ومنظومة بشار الأسد، إضافة 
إلى الضغط على تركيا، ومحاولة عدم قطع 

الجسور مع الدول العربية في الخليج.
يرتبط نجاح التوجهات الروسية 

بالقدرة على عـدم ”استفزاز واشنطن“ في 
حال توسيع العمليـات العسكـرية، خاصـة 
أن جون كيـري يربط اسمه بمحاولة إنقـاذ 

المسار السلمي حتى لا تخرج الأمور عن 
السيطرة.

تأمل واشنطن، كمـا باريس ولنـدن 
وبرلين، في أن تلتزم موسكو بما وقعت 

عليه في فيينا في شهر مايو الماضي، حول 
بدء الحكم الانتقالي في سوريا في الأول 

من أغسطـس القـادم. لكن من يسمع خطـاب 
الأسد الأخير ومجريات اجتماع طهران 
الثلاثي، يتضح له أن الوعود الروسية 

ستبقى من دون تنفيذ، وأن غبار المعارك 
ضد تنظيم داعش كفيل بحجب الرؤية عن 

حقيقة اللعبة الجهنمية الدائرة على الأراضي 
السورية.

النزاع السوري: التقاطعات الروسية مع إيران وإسرائيل تحت عين واشنطن

{مبادرة الســـلام العربية التـــي طرحتها في البداية الســـعودية وتبنتها جامعـــة الدول العربية 

برمتها، تعد اليوم وثيقة يقبلها الجميع وهم مستعدون للاعتماد عليها كأساس للتسوية}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

{ليس ســـرا على أحد أن القوات العراقية تسجل انتصارات باهرة وهي اليوم تحكم القبضة على 

الفلوجة وتراعي أمن وسلامة المواطنين من نساء ورجال وصغار وكبار}.

إبراهيم الجعفري
وزير الخارجية العراقي

} لم أقتنع يوما بوشاح تطرزه الابتسامات 
السريعة والجـاهزة للعـلاقات بـين الـدول، 

وما يمثله العمل الدبلوماسي وتبادل 
السفـراء ومستوى التمثـيل وحجمه 

وأهميته.
الدبلوماسية في جذرها اللغوي تعني 
الوثائق الرسمية المطوية، وهي استعارة 

لسياسة التفاوض والكتمان في المباحثات 
بين المجموعات أو الدول لمنع وقوع الأزمات 

والحروب وتذليل أسبابها.
لكن الحروب تقع، مع استمرار 

الدبلوماسية عن طريق وسطاء من دول 
أخرى أو حتى بين الدولتين المتحاربتين، 

ومن غرائب وقائع الحرب القاسية بين 
إيران والعراق في ثمانينات القرن الماضي، 
استمرار تواجد الدبلوماسيين في البلدين 

رغم تعقيدات ومصاعب الحياة اليومية 
لأشخاص عراقيين مازالوا أحياء، كانوا 

يمارسون عملهم تحت تلك الظروف الصعبة 
والمتوترة في سفارة العراق بالعاصمة 

الإيرانية طهران.
ظلت الجاسوسية مرتبطة ولصيقة 

بعمل السفـارات حتى حاضرنا، لأنهـا غاية 
أساسية في نشوء فكرة تبادل السفراء 

منذ القرون الأولى في عصر الإمبراطورية 
الرومانية؛ ولا نتفاجئ لأخبار طرد 

الشخصيات غير المرغوب بها من سفارة 
دولة ما، ثم طرد مماثل من قبل الدولة 

المعنية كتعبير عن رد كرامتها أو رفضها 
لتلك الإهانة، ومعظم تلك الحالات تحدث 
نتيجة تجاوزات أو انكشاف أدوار خارج 

الأعراف المنظِمة لعلاقات وواجبات العمل 
الدبلوماسي.

تبدو السفارات من وجهة نظر بعض 
السياسيين والمهتمين، مجرد هياكل لعلاقات 

شكلية، لأنها فقدت الكثير من صفاتها 
مع تطورات ومتغيرات التواصل وتوفر 

المعلومات وسهولة الحصول عليها؛ لكنها 
رغم تلك الآراء، تؤدي دورا استثنائيا في 
حالة تواجد سفير محترف يمتاز بالفطنة 

والدراية وقراءة عقل السياسيين في بلده، 
والأهم إدراك أسرار سياسة البلد الذي يعمل 

فيه.
تناط بالدبلوماسيين وخاصة العاملين 

منهم في الهيئات والمنظمات الأممية 
مهمات واسعة، كالتوسط لحل الأزمات 
وتقريب وجهات النظر وتقديم التقارير 
الموثوق بها لتكون في متناول المجتمع 

الدولي، كمـا في حالـة المبعوث ستيفـان 
دي ميستـورا لسوريا، على علات مواقفه 

وتناقضات تصريحاته ويأسه كسابقه 
الأخضر الإبراهيمي، لكنه يراهن على عمله 

الدبلوماسي للاستمرار في انتظار معجزات 
محتملة على مستوى السياسة الدولية 

والتوافقات أو اختلال موازين القوى 
المتحاربة على الأرض.

نفرمِل تقديمنا، لنتوقف عند تصريحات 
السفير الأميركي في المنطقة الأميركية 

الخضراء التي تضم حكومة الاحتلالين 
الأميركي الإيراني والمئات أو الآلاف من 

المستشارين وفي مقدمتهم قاسم سليماني 
الذي قدمه بفخر واعتزاز وزير الخارجية 

”العراقي“ إبراهيم الجعفري بشكل رسمي، 
ضارباً بكل الحواجز النفسية والعملية 
للشعب، وعلى طريقة السايكو في فيلم 

هيتشكوك، وبطل الرواية الذي يحتفظ بجثة 
أمه في فندقه المنعزل وينفذ طلباتها طاعة 

وتقربا ويستلم منها الأوامر، لأنها تحيا 
في ذاكرته وتمارس عليه سطوتها الرهيبة، 
فينقاد لها وتتلبس وجهه قسماتها، ليبدو 
حائرا متقافزا بين طيات ذهنه؛ كما رأينا 
الوزير مدافعا بغضب عن شعب البحرين 

وهو يطلق النار على شعبه في العراق.
ستيوارت جونز، ولنسلم بالشكليات 

لنمضي في وصف وظيفته كسفير للولايات 
المتحدة الأميركية في العراق؛ صرح في 

مؤتمر صحافي بمقر أكبر سفارة في العالم 
”إنه لا يوجد أي شيء يمكن أن يؤكد وجود 

انتهاكات في الفلوجة“ مضيفا أو مستدركا 
عن ضـرورة أن تكون كـل القوات المقاتلة 

تحت سيطرة الجيش؛ هذا يعني أن هناك 
قوات خارج المهمات المتعارف عليها في 

المعارك، وبدبلوماسية هادئة وَزّعَ عدالته 
الأميركية وبركات ديمقراطية بلاده مشيرا 

إلى دعمهـا بالتساوي لكـل القـوات التي 
تقاتل من أجل تحرير الأرض العراقية 

إن كانت قوات أمنية أو حشدا شعبيا أو 
بيشمركة، وإنهم، أي الأميركان، يقدمون 
النصائح والاستشارات إلى العسكريين 

العراقيين.
وعلى أرض الفلـوجة ومقترباتهـا 

يتـواجد سفير النوايا الإيرانية الحسنة 
قاسم سليماني المستشار العسكري للقائد 

العام للقوات المسلحة العراقية حيدر 
العبادي، وبرفقة القادة الآخرين من حجاج 

ولاية الفقيه؛ المستشارون حتما يلتقون 
والسفراء حتما يلتقون أيضا كما تلتقي 

خرائـط التنسيق في ”تحـرير“ مديـنة 
الفلوجة بين طلعات طيران التحالف بقيادة 

أميركا، وعدد ضرباتها ٦٠ ضربة جوية 
كما جاء على لسان السفير جونز، على 

 (B٥٢) الفلوجة حصرا، وبمشاركة طائرات
في الطلعات، العـراقيون يعـرفون دورهـا في 
التدمير الهائل للبنى الأساسية للعراق عام 

.١٩٩١
وتطرق كذلك إلى القرض الأميركي 

للعراق لتمويل صفقة شراء أسلحة أميركية 
وتشمل طائرات (F١٦) ودبابات (M١) مؤكدا 

أن أميركا لا تدعم أي جهة إلا بموافقة 
الحكومة العراقية، ولم ينس السفير التذكير 
بالمساعدات المالية الكبيرة لبلاده إلى العراق 

لإخراجه من أزمته المالية، ودور أميركا في 
دعم العقدين مع الشركة الإيطالية بالمعدات 

التقنية لصيانة سد الموصل، مبددا المخاوف 
من انهيار السد، وتحدث عن جدولة تسليم 
٣٦ طائرة (F١٦) تم تسليم ٦ منها لأغراض 

قتالية وتدريبية ”واحدة منها سقطت 
بالتدريب“.

ذَكرَني السفير الأميركي في العراق 
برواية (كل شيء هادئ على الجبهة الغربية) 

لمؤلفها الألماني ريمارت، وتتحدث عن آثار 
الحرب العالمية الأولى وذاكرة الجنود 

المصابين بالخيبة عند عودتهم إلى بلادهم، 
وهم يشاركون الآخرين في البناء وإعادة 

الإعمار، لكنهم كانوا جيلا من بقايا ”بشر“ 
على قيد الحياة.

لا شيء يبدو هادئا على جبهتنا العراقية، 
والاحتلال الأميركي مَهَدّ لتأسيس جيش 
عراقي جديد غير كفء مهنيا باعترافه، 
وفيه ثغرات لدمج نسبة من الميليشيات 

الإيرانية فيه، وتوزيع رتب دون استحقاق 
علمي أو عسكري أو وفق السياقات المتبعة 

في الجيوش، وجيشهم هذا هو من سَلَمّ 
الموصل والمدن إلى داعش وألقى بمصير 
الآلاف من أهلنا إلى زمن الترويع وسوق 

النخاسة والإماء والجوع، إن كان ذلك بإرادة 
ممنهجة أو تجاهل، فالمصيبة في استرخاء 
الدبلوماسية الأميركية وما يصدر عنها من 

مسؤولين أو متحدثين ”ناطقين“ عنها أو 
سفراء.

إنهم يتخادمون مع إيران في سعيها 
لإبادة مكون مهم وأساسي وإهانته جسديا 
واعتباريا باستخدام مزدوج للدم العراقي، 

وتثبيت القاتل والقتيل في تبادل لعبة الثأر 
والانتقام والخاسر الوحيد هو الشعب 

العراقي.
لم يعد لنا عتـب أو نصائح لساسة 

المنطقة الخضراء، الذين لا يجدون مخرجا 
من فشلهم الذريع في إقامة دولة المواطنة، 

إلا بسفك الدماء بكل ثقة وهمة، لا شيء مهم 
فالكل ضَمِن مستقبله الشخصي مع عائلته 

بحماية السفارة الأميركية أو الإيرانية، 
وشاهدناهم كيف يتراجفون في ”بروفة“ 
الثورة العراقية الكبرى، بأحضان عدالة 

ستيوارت جونز الأميركية.
كل شيء هادئ على الجبهة الأميركية، 

وسياستها الخارجية تضع ساقا على ساق 
في مواجهة موجات محيط متقلب المزاج 

ومطويات شعوب فقدت الأمل، والصدمة أن 
تلتف الساق بالساق في لحظة الحقيقة.

كل شيء هادئ على الجبهة الأميركية

من خلال القفز على الحبل المشدود، 

يمسك فلاديمير بوتين بالورقة 

السورية بشكل عام، مع مراعاة مصالح 

إسرائيل وطمأنة إيران ومنظومة بشار 

الأسد، بالإضافة إلى الضغط على 

تركيا، ومحاولة عدم قطع الجسور مع 

الدول العربية في الخليج

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
االكلكيلالانين حاامد

لا شيء يبدو هادئا على جبهتنا 

العراقية، والاحتلال الأميركي مهد 

لتأسيس جيش عراقي جديد غير كفء 

مهنيا باعترافه، وفيه ثغرات لدمج 

نسبة من الميليشيات الإيرانية فيه
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آراء
} ما من سوء فهم طائفي. فالموضوع لا يتعلق 

بالتهريج السياسي ولا بالسلوك الانتهازي 
ولا بالابتزاز النفعي، وسواها من ممارسات 

الطبقة السياسية في العراق، بل بجرائم 
الإبادة الممنهجة والمغطاة سياسيا التي 

ترتكب كل لحظة في حق جزء عزيز وكريم من 
الشعب العراقي.

لا شيء أسوأ من ألا تسمى الأشياء 
بأسمائها، وبالأخص حين يتعلق الأمر بمصير 

الإنسان، بحياته، بكرامته، بحريته، بحقه في 
المواطنة.

ليس أقل من الإبادة ما يتعرض له سنة 
العراق.

الصمت العالمي له ما يفسره. فالولايات 
المتحدة لها مآرب في العراق لن تتحقق في 
ظل إصرار سنة العراق على عروبة بلدهم. 

إصرارهم على أن يكونوا عربا قبل أن يكونوا 
سنة هو ما يزعج الولايات المتحدة، لكن 

الصمت العربي هو حالة عصية على الفهم.
لا يحتاج المرء إلى أن يقدم دليلا يؤكد 
من خلاله أن هناك عمليات إبادة، تعرض 

ويتعرض لها العراقيون من أتباع المذهب 
السني بسبب عروبتهم. كان الغطاء الطائفي، 

ولا يزال، هو الذريعة، غير أن الحقيقة تقول 
شيئا مختلفا. فالميليشيات التي تقوم بتنفيذ 
تلك الجرائم إنما تنفذ أجندة إيرانية، تهدف 

إلى محو عروبة العراق، وهو ما سيسهل 
إلحاقه مستقبلا بإيران. 

لذلك يمكنني القول إن المسألة السنية 
هي جوهر السؤال المصيري الذي يقف أمامه 
العراق. فإما أن يكون هناك عراق أو لا يكون.
في تلك المعادلة ما من شيء اسمه عراق 

العجم. العراق هو عروبته. سوى ذلك فإنه لن 
يكون عراقا. وهو ما كانت إيران صريحة في 

التعبير عنه.
لقد اعتبر الأميركيون يوم احتلوا العراق 
الكلام عن عروبة ذلك البلد الجريح شيئا من 
الماضي. لم تقلقهم سنية عربه، بل أزعجتهم 

عروبة سنته. ولولا تدخل السيستاني المريب 
في الأيام الأولى للاحتلال لرأوا ما أذهلهم من 

عرب العراق الشيعة. ولكن الولايات المتحدة 
عرفت كيف تُطعم شيعة العراق سما إيرانيا.

وكما يبدو فإن عروبة العراق، التي 
اعتبرت جريمة سنية، قد دفعت المحتل 

الأميركي إلى أن يقبل بالعروض الإيرانية 
التي لا تزال فصولها البشعة تجري على 

الأرض من غير أن يعبر المجتمع الدولي بشكل 
جاد عن قلقه ليتخذ خطوات واقعية من أجل 

حماية شعب من الإبادة الجماعية.
لقد تم تحويل سنة العراق إلى شعب 

معزول ومنبوذ ومهمش ومضطهد ومغيب 
ومشكوك فيه ومستبعد ومقيد الحرية ومهدور 

الكرامة ومنهك ومستباح، إلى أن تم تسليمه 
إلى داعش، وهو أعتى ما وصلت إليه ماكنة 

الشر من اختراعات في مجال الإرهاب.
بمكر إيراني ورعاية أميركية صار ثلث 

أراضي العراق داعشيا. وهو ما أدى إلى أكبر 
موجة نزوح يشهدها العراق، كانت مادتها 

السنة وحدهم. أما حين حان أوان تحرير تلك 
الأراضي فإن السنة هم ضحايا ذلك التحرير.
حرب الإبادة لم تبدأ اليوم، غير أنها مع 

داعش أخذت صيغة الأرض المحروقة.
ربما يبدو الحديث عن مستقبل العراق 

في ظل الخطر الذي يواجهه الإنسان نوعا 
من الترف، غير أن المسألة السنية في العراق 
تمزج بطريقة مأساوية بين مصيري الإنسان 

والوطن.
إبادة السنة هي في حقيقتها إبادة للعراق.

لو لم يكن الأمر كذلك لما شهدنا تلك 
الحماسة الإيرانية التي يؤكدها حضور 

الحرس الثوري الإيراني، ممثلا بالجنرال 
قاسم سليماني، في مواقع القتل السني.

ولو لم يكن الأمر كذلك لما أحيطت عمليات 
الإبادة التي يتعرض لها سنة العراق بصمت 

إعلامي عالمي ترعاه الولايات المتحدة.
كما الشيعة قدم السنة أسوأ أبنائهم إلى 

الحياة السياسية، التي اتضح لهم في ما بعد 
أنها لم تكن سوى سباق للخيول الخاسرة. 

ولذلك خسروا قضيتهم مرتين؛ مرة وهي الأهم 
لأنهم عرب، والأخرى لأن خيولهم الخاسرة قد 

تم كراؤها باعتبارها بغالا للحمل.
كانت المسألة السنية ولا تزال أكبر من 

قدرة أولئك السياسيين على الفهم. فالعراق 
يجيب من خلالها على سؤال مصيره.

المسألة السنية في العراق
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} هل الحرب على الإرهاب قضية دولية، ومن 
حق الدول المهددة بإرهاب داعش استباحة 

سماء المدن التي يحتلها التنظيم للقضاء 
عليه؟ إذا كان الجواب نعم، فإن حماية جميع 
سكان تلك المدن من إرهاب المشروع الإيراني 

الذي يتوسع على الأرض بذريعة الحرب على 
داعش لا بد أن تكون قضية دولية أيضا. ليس 

من العدل أن يشن التحالف الدولي معاركه 
من السماء، بينما يترك الأرض للولي الفقيه 
وميليشياته يرتكبون أبشع جرائم التطهير 

العرقي بحق العراقيين السنة بذريعة الحرب 
على داعش. من غير المعقول أن تكون حماية 

الأقليات في المدن التي يحتلها التنظيم من 
أولويات الحرب على الإرهاب، بينما إبادة 
الأغلبية من سكانها بين إرهاب الدواعش 

وطائفية الميليشيات، أمر لا يستحق التوقف 
عنده واتخاذ القرارات الحاسمة بشأنه.

إذا كان داعش حقا يمثل إرهابا عالميا 
وليس مجرد تنظيم يستمد حقيقة وجوده 

من المشاريع السياسية في المنطقة ومواقف 
الدول العظمى منها، فإن تحرير الفلوجة 

وجميع المدن العراقية يجب أن يكون بإشراف 
قيادة دولية لا عراقية طائفية تخدم المشروع 

الإيراني.
الفلوجة التي يتناوب تنظيم الدولة مع 
حكومة المحاصصة في بغداد لذة تدميرها، 
محراث إيران الأخير لتأجيج نار الطائفية 

ورغبة الثأر الدفينة في نفوس الشعب.
استخدام القوات الأمنية للعنف ضد 

أنصار مقتدى الصدر أسقط ثقة الجماهير 
الشيعية بالحكومة مع جدران المنطقة 

الخضراء، وكادت انتفاضة الصدريين ومن 
معهم أن تنتهي بثورة شعبية لولا إعلان 

الحكومة عن بدء معركة الفلوجة. وجدت 
إيران في الفلوجة منقذا لرجالها في السلطة 

من غضب الجماهير الشيعية، وذريعة 
لاستمرار فرض نفوذها على الأرض. وحدها 
الفلوجة، بتاريخها مع الإرهاب، قادرة على 
إيقاظ الثارات الطائفية القديمة في نفوس 

العراقيين وخلق أخرى جديدة على إثر 
الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات التابعة 

لإيران بحق أهلها. منذ تأسيس الدولة 
العراقية الحديثة والفلوجة معروفة بأنها 

مدينة الدين والعسكر، المنارات والجنرالات. 
لا يرسخ هذه الحقيقة دورها في ثورة 

العشرين ضد الاحتلال البريطاني فقط، ولكن 
انتفاضتها المعروفة بـ“انتفاضة الدراويش“ 

المسلحة بقيادة رجال الدين ضد الحكومة في 
السبعينات، وانتفاضة جنرالاتها أثناء تشييع 

جثمان الجنرال محمد مظلوم الدليمي في 
التسعينات ضد صدام حسين. 

في العام ٢٠٠٣، كباقي المدن العراقية، قاد 
العسكر فيها المقاومة الوطنية المسلحة ضد 

الاحتلال الأميركي بصبغة دينية، كما هو حال 
فصائل جيش المهدي الشيعية. شملت المقاومة 

العراقية التي رفضت أميركا الاعتراف بها 
جميع أطياف الشعب العراقي، باستثناء 

القومية الكردية التي كانت ومازالت منقسمة 
بين كيانين سياسيين يسخران القضية 

الكردية وحلم شعبها بالاستقلال للمصالح 
الفئوية.

بدخول التنظيمات الإرهابية وتمزيق 
فصائل المقاومة بأبشع حرب طائفية في تاريخ 

العراق، خلعت الفلوجة بدلتها العسكرية 
وارتدت عمامة الإرهاب ليكون لها ما كسبت 
من مقاومتها للاحتلال، وعليها ما اكتسبت 

من إيواء التنظيمات الإرهابية. اختلط دمها 
العراقي النقي بدم القاعدة، فذُبح الناس فيها 
على الهوية وارتفع صوت مناراتها بالتكفير، 
انتهكت حرمة مساجدها بالصلاة على القتلة 

من الانتحاريين، وفتحت بيوتها لمصاهرة 
الغرباء التكفيريين. هي أول مدينة عراقية 

سلمت نفسها لداعش، بعد أن كانت أول مدينة 
حملت شرف المقاومة ضد الاحتلال الأميركي.

ربما تكون الفلوجة، كوالدها العراق، 
ضحية الميثاق الغليظ بين المصالح الأميركية 

الإيرانية، لكن هذا لا يحجب حقيقة كونها 
اليوم موطنا لثمرة خبيثة من ظهر خبيث 

نبتت في رحم خبيث اسمها داعش.
غير أن تناول قضية الفلوجة وعلاقة 

أهلها بالإرهاب لا يكون عادلا ومنصفا إلا 
في ظل دولة مستقلة تقودها حكومة وطنية 
خاضعة لسلطة القانون، لا سلطة جنرال في 

الحرس الثوري الإيراني يعمل على تنفيذ 
أوامر سيده الفقيه. حكومة لا تعمل لخدمة 

المشاريع الاستعمارية في المنطقة، بل لحماية 
البلد وتحقيق الرفاهية والأمان لشعبه، فهل 

العراق كذلك؟
في تصريح جاء ردا على اتهام الرياض 
لإيران بدعم الميليشيات الإرهابية، قال وزير 

الخارجية الإيراني جواد ظريف ”سنغادر 
العراق عندما يطلب العراق منا ذلك. 

وسنساعد العراق على محاربة الإرهاب ما 
دام العراق يريدنا أن نساعده في محاربة 

الإرهاب“. ماذا يقصد ظريف بمفردة 
”العراق“؟ هل هو البلد الذي يتقاسم شوارعه 

وأسواقه إرهاب الميليشيات والدواعش؟ 
هل هو السلطات الثلاث المتمثّلة برئيس 
الجمهورية فؤاد معصوم، نتاج التوافق 

بين القوى السياسية في أربيل للحفاظ على 
حصتها في الحكومة والعمل على خدمة 
مصالحها؟ هل هو رئيس الوزراء حيدر 

العبادي، نتاج التوافق الإيراني الأميركي بعد 
إقصاء مسؤوله في حزب الدعوة الطائفي 

من المنصب؟ هل العراق رئيس البرلمان سليم 
الجبوري الذي اختارته إيران بديلا عن أسامة 

النجيفي بسبب رفض الثاني طلبها بدعم 
نوري المالكي حسب ما جاء في تصريح له 
على إحدى الفضائيات؟ هل العراق أعضاء 
البرلمان المعطل بسبب المحاصصة وقضايا 
الفساد التي تهدد مصير الأحزاب والكتل 

التي يمثلونها؟ أم أن العراق شعبه الرافض 
للوجود الإيراني على أرضه؟ إذا كان كذلك، 
هل صرخات عشرات الآلاف من هذا الشعب 

في بغداد وحدها ”إيران بره بره، بغداد 
تبقى حرة“ تكفي لإقناع حكومة السيد ظريف 
بحتمية الانسحاب من العراق وعدم التدخل 

في شؤونه؟
لماذا ترفض إيران الاعتراف رسميا 

باحتلالها للعراق، وبأن ليست هناك قوة 
حكومية أو شعبية قادرة على منع تغلغلها 
في مفاصل الدولة، دون أن تتعرض لإبادة 

الميليشيات التابعة لها؟
بعد تصريح وزير الخارجية إبراهيم 

الجعفري بأن الجنرال قاسم سليماني يعمل 
مستشارا عسكريا للحكومة العراقية، ستعلن 
إيران احتلالها للعراق، وأن قاسم سليماني 

الحاكم العسكري فيه بعد اكتمال رسمها 
للهلال الشيعي بجثث شعبه.

الفلوجة لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

كافي علي
كاتبة عراقية

} مع انتهاء ثورات الربيع العربي والاتجاه 
نحو كتابة الدستور، وتنظيم الانتخابات 

العامة، بدا أننا أمام ربيع جديد، هو ربيع 
حركات الإسلام السياسي التي حصدت 

أصوات الناخبين حيث أمكن عقد الانتخابات.
ادعت تلك الحركات أنها قد قبلت، بصورة 
تامة، بالعملية الديمقراطية التي تقوم أساسا 

على الإقرار بحقيقة التعددية السياسية 
والخضوع لها وحمايتها بما يمنع تجدد 

الطغيان. ولكن التجارب أثبتت أنها لا تزال 
غير مهيأة لاعتناق هذا المنطق السياسي 

الحديث.
في تونس، لدينا حركة إسلامية سياسية، 

هي حركة النهضة، تدعي أنها تقود عملية 
التحديث السياسي والديني، وأنها بصدد 

إحداث تغييرات عميقة وطويلة الأمد في 
رؤيتها للعملية السياسية، سواء كان ذلك 

كنوع من الإصلاح الديني، كما تدعي، أو كنوع 
من الخضوع للحالة السياسية التونسية 

التي تحمي التنوع السياسي الموجود وتقوم 
بتكريسه.

في المؤتمر العام لحركة النهضة، جرى 
الإعلان عن فصل العمل الدعوي عن العمل 

السياسي في حدث بارز على صعيد حركات 
الإسلام السياسي. أكد راشد الغنوشي، 

رئيس الحركة، أن الأخيرة قد تطورت إلى 
”حزب ديمقراطي وطني مسلم متفرغ للعمل 

السياسي بمرجعية وطنية“، كما أعلن ”النأي 
بالدين عن المعارك السياسية، والتحييد 

الكامل للمساجد عن خصومات السياسة 
والتوظيف الحزبي“.

على الصعيد النظري، تبدو خطوة 
النهضة هامة لجهة تطوير رؤية الأحزاب 

الإسلامية للعمل السياسي. غير أنه لا يمكن 
تكريس تلك الأهمية دون الانتقال إلى الشق 

العملي الذي تحيط به شكوك كثيرة.

تدعي حركة النهضة أنها تقود عملية 
التحديث السياسي ضمن التيار السياسي 

الإسلامي. لكن المخاوف تبقى قائمة، ذلك أن 
جميع محاولات أحزاب الإسلام السياسي في 
المنطقة انطلقت من براغماتية الظرف الراهن، 

أو من ضرورة الانحناء في وقت العاصفة، 
فحاولت التوفيق المتعجّل بين كونها أحزابا 

إسلامية من جهة، وبين أهمية التحديث 
السياسي من جهة أخرى. ولذلك كانت 

منتجاتها فقيرة وهشة ومزيفة إلى حد بعيد، 
هذا إن ظهر لها نتاج.

يبدو أن محاولات حركة النهضة في سياق 
متكامل من التحديث السياسي قد بدأت 

عندما وافقت الحركة على التغاضي عن أن 
تكون الشريعة الإسلامية مرجعية الدستور 

التونسي. فضلا عن الموافقة على نص يدعم 
حرية المعتقد في الدستور. وهذا تطور هام في 
تجارب الإسلام السياسي، ولكن من المستبعد 
جدا أن ينعكس على بقية الأحزاب الإسلامية 
في منطقتنا. ولكي نتفاءل بحدوث ذلك، يجب 
أن ينعكس أولا في السلوك بعيد الأمد لحركة 

النهضة، وهو ما سيظهر مع مرور الوقت.
ما يبرر الشكوك هو إصرار الحركة على 
العمل الدعوي إلى جانب العمل السياسي 

وإن كانا منفصلين كما تقول. ذلك أن تواجد 
العنصرين معا له سياق محدد لا يخدم 

العملية الديمقراطية ولا الإصلاح الديني ولا 
التحديث السياسي. ترفض حركات الإسلام 
السياسي، ومثالها الأبرز الإخوان المسلمين، 
اعتبار الإسلام دينا يحدد العلاقة بين الفرد 
والله. بل تريده محددا للعلاقة بين المجتمع 
والله، وعليه فيجب تحويل المجتمع، مهما 

احتوى على تنوع واختلاف، لكي ينسجم مع 
العلاقة المحددة مسبقا في ذهن تلك الحركات. 

وانطلاقا من ذلك فلا مناص من اعتبار 
الإسلام دينا ودنيا وسياسة ومجتمعا.

إن ”أسلمة المجتمع“ ونشر ما يسمّونها 
بـ”القيم الإسلامية“ هما من الأهداف التي لا 

يمكن التفريط فيها وتقع في صلب اهتمام 
هذه الحركات. وقد اتضح لهم، مبكرا، أن 
اقتصار نشاطهم على العمل الدعوي من 

المساجد لن يحقق تلك المهمّة ”السامية“. ومن 
هنا كان العمل السياسي ضروريا، ليجري 

الدمج بين كل شيء: السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي والديني والدعوي. والحال أن 

الفصل بين تلك الأعمال، كما تدعي النهضة، 
لا يغير كثيرا من حقيقة أن تلك الأحزاب لا 

تزال تتبنى هدف ”أسلمة المجتمع“، وذلك عبر 
السيطرة على السلطة. وبمجرد السيطرة على 
السلطة، يصبح الهدف هو تأبيد الحكم، وأداة 
ذلك هي المزيد من ”الأسلمة“. إنها حلقة مفرغة 
تمنع التحديث السياسي، وتبقي تلك الأحزاب 

في دائرة مغلقة من العمل السياسي ما قبل 
الحديث، وحتى لو كان منفصلا عن الدعوي.
تخضع حركة النهضة لضغوط شرائح 

واسعة من المجتمع التونسي، وكذلك لضغوط 
النظام السياسي الذي أثبت مرونة وحيوية 

وصلابة في نفس الوقت. تضاف إلى ذلك 
الضغوط الخارجية، إذ أصبحت العلاقة 
الودية والمستدامة مع الخارج، الإقليمي 

والدولي، أحد عوامل نجاح حركات الإسلام 
السياسي في الحكم. كل ذلك يزيد الشكوك 

ويشد أنظارنا نحو المستقبل لنتبين مدى عمق 
التغيرات التي تدعيها النهضة.

ويضاف إلى الضغوط المذكورة أعلاه 
بروز التيار السلفي المتطرف كمنافس قوي 

لحركات الإسلام السياسي، فضلا عن تنامي 
نفوذ تنظيمي القاعدة وداعش. وقد استدعى 
ذلك تكثيف الهجوم من قبل حركات الإسلام 

السياسي وذلك عبر المزيد من ”الاعتدال“. 
الاعتدال اليوم، أما في الغد، فقد يكون الهجوم 
عبر المزيد من التزمّت والتطرف، من يعرف؟

حركات الإسلام السياسي والانحناء للعاصفة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

بمكر إيراني ورعاية أميركية صار ثلث 

أراضي العراق داعشيا. وهو ما أدى إلى 

أكبر موجة نزوح يشهدها العراق، كانت 

مادتها السنة وحدهم. أما حين حان 

أوان تحرير تلك الأراضي فإن السنة هم 

ضحايا ذلك التحرير

لماذا ترفض إيران الاعتراف رسميا 

باحتلالها للعراق، وبأن ليست هناك 

قوة حكومية أو شعبية قادرة على منع 

تغلغلها في مفاصل الدولة، دون أن 

تتعرض لإبادة الميليشيات التابعة لها

جميع محاولات أحزاب الإسلام 

السياسي في المنطقة انطلقت 

من براغماتية الظرف الراهن، أو من 

ضرورة الانحناء في وقت العاصفة، 

فحاولت التوفيق المتعجل بين كونها 

أحزابا إسلامية من جهة، وبين أهمية 

التحديث السياسي من جهة أخرى

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري



رياض بوعزة

علـــى  المســـلط  الضغـــط  خبـــراء أن  أكـــد   {
تونس من قبل صنـــدوق النقد الدولي لإجراء 
إصلاحـــات اقتصاديـــة، عجّل بإقـــرار قانون 
البنوك والمؤسسات المالية الجديد، الذي حمل 

في طياته سلبيات أكثر من الإيجابيات.
وقال معز الجـــودي، الذي يرأس الجمعية 
إنه  التونسية للحوكمة الاقتصادية لـ”العرب“ 
”كان من الأجـــدى التريث في دراســـة القانون 
بعمـــق قبل إقـــراره لأنه لم يطـــرح العديد من 
النقاط أهمها اســـتمرار سيطرة البنك المركزي 
على عمل البنوك ولـــم يعتمد المعايير الدولية 

في التسيير“.
وصـــادق 107 مـــن نـــواب البرلمان مســـاء 
الخميس على مشـــروع القانون المثير للجدل، 
بينمـــا اعترض نائب واحد وســـط انســـحاب 
عـــدة كتل من بينها كتلة الحرة ونواب الجبهة 
الشـــعبية وحـــزب الفلاحـــين، والتـــي هددت 

بالطعن في دستورية القانون مجددا.
ومثلـــت عمليـــة المصادقـــة علـــى القانون 
خطوة أخرى في طريق استكمال تنفيذ حزمة 
الشـــروط التي فرضها صنـــدوق النقد الدولي 
على الحكومة التونســـية، ضمن اتفاق يقضي 
بإســـناد قرض بقيمة حوالـــي 2.8 مليار دولار 

بحلول 2021.
ويأتي القانون ضمن سلســـلة الإصلاحات 
الاقتصادية التي بدأت في اتخاذها الدولة عبر 
تصفية القطاع البنكي في مرحلة أولى لضمان 
خـــط ائتماني من صندوق النقد الدولي بهدف 
تحفيز النمو وإعادة عجلة الاستثمار للدوران 

والتقليل من معدلات البطالة المرتفعة.
وأشـــار الجودي إلى وجود فجوات كثيرة 
في القانون قد لا تســـاعد القطاع، الذي يتكون 
من 24 بنكا، في إعادة نشاطه مجددا بالكيفية 
المطلوبـــة. وكانـــت آخر مـــرة تم فيها إصلاح 

المنظومة البنكية في 2001.

وأوضـــح أن القانـــون الجديد لـــم يتطرق 
إلـــى اندمـــاج البنوك في مـــا بينهـــا بطريقة 
واضحـــة، معتبـــرا أن عددهـــا كثيـــر قياســـا 
بالمغرب الذي تنشـــط فيهـــا 7 بنوك فقـط، كمـا 
أن المبلــــغ المرصـــود لرفـــع رأس مـــال البنوك 
والمقدر بحوالي 25 مليون دولار لا يشجع على 

الاندماجات.
ورغـــم تلك الســـلبيات، لفـــت الجودي إلى 
أن القانـــون يأتي ضمـــن حزمة إصلاحات من 
بينهـــا إصـــلاح منظومـــة الضرائـــب ومجلة 
الاســـتثمارات بهـــدف جـــذب رؤوس الأموال 
المحليـــة والأجنبية حتى تســـاعد في انعاش 

اقتصاد البلاد.
وكان المشـــروع قد أســـقط في وقت سابق 
مـــن طـــرف الهيئة المؤقتـــة لمراقبة دســـتورية 
القوانين، بعد طعن المعارضة فيه ليعيد لاحقا 
إلى المجلس لإعادة مناقشـــته من جديد والتي 
لم تصادق علـــى القانون مما يبقي باب إعادة 

الطعن فيه مجددا أمرا قائما.
وتثيـــر مصادقـــة البرلمان بإحـــداث هيئة 
مراقبـــة مطابقـــة الصيرفة الإســـلامية تتكون 
من 3 أعضاء علـــى الأقل وقراراتها غير ملزمة 
بالنســـبة إلى مجلس إدارة البنوك الإسلامية، 

جدلا كبيرا في الوسط الاقتصادي.
وقـــال الجودي لـ”العرب“ إن ”إلزام البنوك 
بالتعامـــل بالصيرفة الإســـلامية وإقامة هيئة 
تراقب ذلـــك أمر غير ســـليم وكان من الأفضل 

ترك الحرية للبنوك في هذا الشأن“.
ويطـــرح الفصل 54 تســـاؤلات حـــول دور 
الهيئة والذي ينص ”على كل بنك أو مؤسســـة 
ماليـــة مرخـــص لهـــا بمقتضى هـــذا القانون 
ممارســـة عمليات الصيرفة الإسلامية المبينة 
بالبـــاب الأوّل مـــن العنـــوان الثانـــي من هذا 
القانـــون أن تحدث هيئة خاصة مســـتقلة عن 
هيـــاكل الإدارة تســـمى هيئة مراقبـــة مطابقة 

معايير الصيرفة الإسلامية“.

ورصد خبراء في قطاع البنوك اســـتطلعت 
آراءهـــم ”العرب“ عدة تجاوزات التي تضمنها 
القانـــون والتـــي تصـــب في اتجاه اســـتبعاد 
الدولة عن القطاع المالي بشكل كلي، أي حرمان 
أجهـــزة الدولة من أي دور تعديلي في اقتصاد 

البلاد.
واعتبـــروا أن الهـــدف الرئيســـي من هذا 
القانـــون هو فتح الســـوق المالية المحلية أمام 
رؤوس الأمـــوال الخاصة المحليـــة والأجنبية 
بضمانـــات مطلقـــة ودون تحميلهـــا مخاطـــر 
تقلبات الســـوق، وهذا الأمـــر يجعل البلاد في 

غير مأمن.
ويتيـــح الفصـــلان 114 و115 مـــن القانون 
ومســـاعدة  التونســـي التدخل  للبنك المركزي 
البنـــوك التي تعاني من صعوبـــات مالية، في 
حين تمنـــع لوائح وأنظمة المركزي من التدخل 

وإقراض الدولة في حالة التعسر.

أما الضربة الأخرى التـــي وجهت للقطاع 
البنكي فكانت إســـقاط البند 21 من الفصل 46 
والذي ينص على أنه ”يجب حتما على رئيس 
مجلـــس إدارة بنـــك خاضع للنظـــام القانوني 
الجنســـية  ذوي  مـــن  يكـــون  أن  التونســـي 
التونسية“، ما يعني أن الأجانب مسموح لهم 

بترؤس بنوك القطاع العام.
وإلـــى جانـــب ذلـــك، فقـــد ألغـــى القانـون 
الجـديـــد التمييـــز الإيجابي لصالــــح البنـوك 
التونســـية بخصوص عمليـــات الإيداع، وهو 
مـــا يعتبر ضربة للقطاع البنكـــي الذي يعاني 

من أزمة.
ويتضمن القانـــون إقامة صندوق لضمان 
الودائع يجبر البنوك على إعادة تمويل حوالي 

95 بالمئة من عملائها في حالة إفلاسها.
وقـــال الشـــاذلي العيـــاري محافـــظ البنك 
المركزي الأسبوع الماضي أمام البرلمان إنه ”لم 

يتم تسجيل سحب أي من المودعين في البنوك 
التونســـية لأرصدتهم نظرا لثقتهم في النظام 
البنكي التونســـي رغـــم البلبلـــة المثارة حول 
مشـــروع قانون البنوك والمتعلقة بمخاوف من 

الإفلاس“.
ويعتبـــر تدنـــي الاقتصـــاد التونســـي في 
السنوات الأخيرة حيث انخفضت نسبة نموه 
بشـــكل حاد إلـــى 0.8 بالمئة مـا جعــــل الدولة 
تتجــــه إلى الاقتراض من المؤسســـات الماليـة، 
من بــــين الملفــــات التي فشـــلت الحكـومة في 

حلهـا.
وتعانـــي تونـــس مـــن تراجـــع كبيـــر في 
التدفقـــات الماليـــة التـــي زادت مـــن العجــــز 
التجاري فـــي موازنــــة العام الحالـــي البالغ 
نســـبته 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 
بســـبب تراجع عائـــدات قطاع الســـياحة في 

البلاد.
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للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ قال بنك الاستيراد والتصدير 
الأفريقي إن محفظة التعاون بين 

مصر والبنك بلغت قرابة 3.4 مليار 
دولار في الأشهر الخمسة الأولى من 

العام الجاري وأنه مستعد لتقديم 
دعم جديد للشركات المصرية.

◄ أظهرت بيانات رسمية أمس أن 
نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا 

بلغ قرابة 4.8 بالمئة على أساس 
سنوي في الربع الأول من العام 

الجاري ليتجاوز بقليل التوقعات 
البالغة 4.5 بالمئة في استطلاع رأي.

◄ توقعت شركة طيران إيرفرانس 
إلغاء ما بين 20 إلى 30 بالمئة من 

رحلاتها اليوم بسبب إضراب 
الطيارين، بعد فشل المفاوضات مع 

نقابات الطيارين حول إجراءات 
التقشف التي تعتزم الشركة 

تطبيقها.

◄ ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة 
للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة 

أمس إلى أعلى مستوى لها منذ 8 
أشهر بعد إعلان الحكومة زيادة 

الإمدادات بأقل من تقديرات المحللين 
وهو ما يشير إلى تراجع الإنتاج.

◄ كشف سوريش برابهو، وزير 
السكك الحديدية الهندي، أن 

الحكومة تعتزم استثمار قرابة 140 
مليار دولار خلال السنوات الخمس 

المقبلة لتحديث البنية الأساسية 
للسكك الحديدية وتحسين 

خدماتها.

◄ وافق البرلمان الألماني أمس على 
دفع قسط من القروض الأوروبية 
لليونان، مفسحا المجال أمام دفع 

7.5 مليار يورو بحلول نهاية 
الأسبوع المقبل، وهو جزء من قرض 

قيمته 10.3 مليار يورو.

باختصار

ــــــر إقرار البرلمان التونســــــي لقانون البنوك والمؤسســــــات المالية الجدل في الأوســــــاط  فجّ
الاقتصادية، التي انتقدت التسرع في إقراره وغياب الرؤية الاستراتيجية الواضحة وعدم 

تحديد خارطة طريق لإعادة إحياء المنظومة المصرفية المشتتة.

ولادة عسيرة لقانون إصلاح النظام المصرفي التونسي
[ خطوة جديدة على طريق إلغاء دور الدولة في السوق المالية [ القانون أبقى على سلطة المركزي وأهمل الاندماج بين البنوك

الشاذلي العياري:

رغم البلبلة حول القانون 

والمتعلقة بالمخاوف من 

الإفلاس لم نرصد سحبا للودائع

} عــمان - اقتـــرب الأردن مـــن الاتفـــاق مـــع 
صنـــدوق النقد الدولـــي للحصـــول على خط 
ائتمانـــي لخفـــض الدين العام الـــذي قفز إلى 
مستويات قياسية في السنوات الأخيرة ولدعم 
النمو المتضرر بسبب الاضطرابات الإقليمية.

وكشـــف زياد فريز، محافظ البنك المركزي 
الأردنـــي فـــي تصريـــح لرويتـــرز أن الاتفاق 
الوشـــيك، الذي ســـيعرض على مجلس إدارة 
الصندوق فـــي يوليو المقبل، يركز على خفض 
نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي إلى 77 

بالمئة بحلول 2021 من 94 بالمئة حاليا.
وقـــال فريـــز إن ”الاتفاق بشـــأن تســـهيل 
تمويلـــي لأجل 3 ســـنوات سيســـاعد في دعم 
استقرار اقتصاد البلاد الذي ظل صامدا برغم 

الحرب في الجارتين سوريا والعراق“. ويهدف 
البرنامـــج إلـــى خفـــض الديـــن تدريجيا في 
الســـنوات القادمة عبر تعزيز الميزانية، ودعم 
اســـتثمار القطاع الخاص، وتمكين السوق من 

إيجاد فرص عمل للعاطلين.
كما يهدف هذا التوجه إلى ترشيد الإنفاق 
الحكومـــي وتعزيـــز الضرائب لتوليـــد المزيد 
مـــن الإيرادات وخفـــض احتياجات الاقتراض 

الخارجي في السنوات القادمة.
وتظهر إحصاءات حكومية أن الدين العام 
قفـــز بنحو الثلث إلى 32 مليـــار دولار خلال 5 
ســـنوات، بعدما قلصت الضغوط الاقتصادية 
الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية، فيما 
أجبر الأردن على الاقتراض الخارجي واللجوء 

أيضا للمزيد من التمويل المحلي. ولم يكشـــف 
فريز عن شـــروط الاتفاق الذي يأتي بعد نحو 
عام من إنجاز اتفاق بقيمة ملياري دولار لأجل 
ثلاث سنوات ساهم في استقرار الاقتصاد بعد 
الضغوط التي تعرض لها لأسباب منها زيادة 

الإنفاق.
أن  الأردنـــي  المركـــزي  محافـــظ  وتوقـــع 
ينخفـــض عجز الميزانية فـــي الأردن بنحو 4.5 
بالمئـــة من الناتج المحلـــي الإجمالي في نهاية 
برنامج صندوق النقـــد الدولي بعد تنفيذ تلك 

الإصلاحات الهيكلية الجديدة.
ويقـــول صندوق النقد إن مـــن المهم تعزيز 
القدرات التنافســـية للأردن لدعـــم النمو الذي 
تضـــرر جراء الغمـــوض الإقليمـــي وتداعياته 

على معنويات المستثمرين وهبوط الصادرات 
والسياحة وارتفاع معدل البطالة.

ويأمـــل الأردن فـــي تنفيـــذ وعـــود بالمزيد 
من المســـاعدات في مؤتمـــر المانحين الخاص 
بســـوريا، الـــذي انعقد فـــي لندن فـــي فبراير 
الماضي، لمساعدته في مواجهة تداعيات إيواء 

ما يزيد عن مليون مهاجر من سوريا.

الأردن ينتظر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي

ألمانيا تهدد بريطانيا 

بعواقب تجارية قاسية

نور (7 أعوام) طفل سوري، يعمل في معمل خياطة في بلدة غازي عنتاب، حيث تنتشر ظاهرة تشغيل الأطفال السوريين اللاجئين في تركيا

} برلــين - حذر وزير المـــال الألماني فولفغانغ 
شـــويبله بريطانيا أمس، مـــن أن خروجها من 
الاتحـــاد الأوروبي ســـيجعلها خارج الســـوق 

الأوروبية الموحدة، وسيحرمها من قواعده.
وأكـــد ضـــرورة التعامـــل مع الاســـتفتاء 
البريطانـــي فـــي 23 يونيو علـــى ”أنه تحذير 
بريطانيـــا  تحظـــى  أن  واســـتبعد  وإنـــذار“ 
بوضعية مماثلة للنرويج أو سويســـرا، اللتين 

تستفيدان من منطقة التنقل الحر.
وعبـــر عـــن مخاوفـــه قائـــلا ”لا يمكننا أن 
نســـتبعد تأثير خـــروج بريطانيـــا على بلدان 
أخـــرى… وكيـــف ســـيكون على ســـبيل المثال 
هولنـــدا شـــديدة الصلـــة تقليديـــا  رد فعـــل 

ببريطانيا؟“.
وقـــدرت دراســـة خســـائر النـــاتج المحلي 
الإجمالي الهولنـــدي إذا خرجت بريطانيا من 
الاتحاد بنحو عشـــرة مليارات يـــورو بحلول 

عام 2030.
وقـــال شـــويبله إنـــه إذا أصبـــح خـــروج 
بريطانيـــا أمرا واقعا، فـــإن الاتحاد الأوروبي 
”لـــن يســـتطيع الاكتفـــاء بعـــرض المزيـــد من 

التكامل على الدول الباقية“.
وأضـــاف ”ســـيكون مـــن حـــق كثيرين أن 
يتســـاءلوا عمـــا إذا كنـــا نحن السياســـيين، 
لم نفهم شـــيئا بعـــد، لذلك نحن نســـتعد لكل 

السيناريوهات الممكنة لاحتواء الأخطار“.

نظام يخفي الكثير من الخلل

معز الجودي:

قانون البنوك والمؤسسات 

المالية تضمن فجوات كثيرة 

كان يجب الانتباه إليها

زياد فريز:

القرض الجديد سيساعد 

الأردن على خفض الدين 

العام إلى 77 بالمئة

{الشركة تتوقع زيادة إنتاج النفط خلال هذا العام بنحو 5 بالمئة ليصل إلى 86 مليون طن من 

المكافئ النفطي. إن توسيع استثماراتنا يعد جزءا من استراتيجيتنا}.

ألكسندر ديوكوف
رئيس شركة غازبروم نفط الروسية

{تتمتع منطقة الخليج العربي بشكل خاص بأهمية كبرى لدى ماستركارد لكونها سوقا واعدة 

ملائمة للاستثمار في مجال توفير حلول الدفع وتقديم الوسائل المبتكرة}.

راغو مالهوترا
رئيس شركة ماستركارد في الشرق الأوسط وأفريقيا



محمد حماد

اتســـع الجـــدل فـــي الأوســـاط  } القاهــرة – 
المؤشـــرات  بشـــأن  المصريـــة  الاقتصاديـــة 
الاقتصادية التي تعلنها الحكومة، بعد تشكيك 
المؤسسات المالية العالمية بقدرة الحكومة على 
تحقيق الأرقام المستهدفة وخاصة في ما يتعلق 

بمعدلات النمو الاقتصادي.
وكان وزيـــر المالية عمـــرو الجارحي قد أكد 
أمـــام البرلمـــان المصـــري اســـتهداف الحكومة 
لتحقيق نمو بنســـبة 5.2 بالمئة في العام المالي، 
الذي يبـــدأ الشـــهر المقبل، وتخفيـــض العجز 

الكلي في الموازنة إلى 9.8 بالمئة.
وشـــكك صندوق النقد الدولـــي في إمكانية 
تحقيـــق ذلك الهـــدف، وتوقـــع أن لا يزيد معدل 
النمـــو عن 4.3 بالمئة، في وقت خفض فيه البنك 
الدولي توقعاته هذا الأسبوع إلى 4.2 بالمئة من 

4.4 بالمئة في توقعات سابقة.
وارتفعـــت الفجـــوة مـــع تقديـــرات وكالـــة 
ســـتاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، التي 
رجحت أن يبلغ معدل النمو نحو 3.5 بالمئة، وأن 
يتحرك معدل النمو في السنوات اللاحقة حتى 

عام 2019 حول متوسط 3.8 بالمئة.
للتصنيـــف الائتماني،  وكالـــة فيتـــش  أما 
فتوقعت أن لا يتجاوز المعدل نســـبة 3.6 بالمئة، 
ورجحـــت ارتفـــاع عجز الموازنة إلـــى 11 بالمئة 
مـــع ارتفاع الديـــن المحلي واســـتمرار معدلات 

التضخم عند مستويات مرتفعة.
وانتقـــدت الأوســـاط الاقتصاديـــة المصرية 
عشوائية البيانات الحكومية. وقال هاني سري 
الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق، إن أرقام 
الحكومة غير واقعية، ولا تتماشـــى مع الكثير 

من التقديرات العلمية.
وأوضح لـ”العرب“ أن مصر بحاجة ماســـة 
لزيـــادة الموارد الســـيادية مـــن العملات الحرة 

من خلال زيـــادة معدلات التصدير والعمل على 
عودة النشاط السياحي إلى سابق عهده.

وأضـــاف أن الاقتصـــاد يحتاج إلـــى النمو 
بنســـبة 7 بالمئة لمدة 3 سنوات متواصلة، حتى 
يســـتطيع أن يخرج مـــن عثراتـــه الكبيرة، إلى 
جانب العمل على تحقيق نمو مستدام وتوزيع 

عادل للثروة ليجني الجميع ثمار هذا النمو.
وســـجلت معدلات النمو الاقتصادي المعلنة 
مستوى 7.3 بالمئة قبل ثورة 25 يناير عام 2011 
، لكن ذلك النمو لم يكن متجانســـا بسبب تركز 
الثـــروة لـــدى عدد محـــدود من رجـــال الأعمال 
فقـــط، بينما تعاني الأغلبية مشـــاكل الاقتصاد 

الهيكلية.
وقدر أبوبكر إمام رئيس قســـم البحوث في 
بنك برايم الاستثماري، معدلات النمو المتوقعة 
خـــلال العام المالـــي 2016 – 2017 بين 3.5 إلى 4 
بالمئـــة فقط. وأكـــد لـ”العـــرب“ أن الأرقام التي 
أعلنتها الحكومة المصريـــة مغرقة في التفاؤل 
ومـــن الصعب جـــدا تحقيقها، في ظـــل الواقع 

المليء بالعثرات.
وأكـــد أن اقتصـــاد مصر يواجـــه تحديات 
كبيـــرة، منهـــا تفاقم معـــدلات عجـــز الموازنة، 
وغياب الاستثمار الأجنبي المباشر، كذلك تعثر 
اســـتثمارات القطاع الخاص المحلي، فضلاً عن 
المصاعب الإقليمية والعالمية التي تنعكس سلبا 
علـــى اقتصاديات دول كثيـــرة، بينها مصر، ما 
يحد من معدلات النمو المستهدفة خلال العامين 

الماليين الحالي والمقبل.
وأوضح إمـــام أن النمو الاقتصادي يتحقق 
بناء على حجم الاستثمارات وحجم الزيادة في 
الناتج المحلي الإجمالي وقـــدرة الحكومة على 
ضبط إنفاقها. وخفض وزير التخطيط أشـــرف 
العربي مؤخرا معدلات النمو خلال العام المالي 
الحالي إلى نحو 4.5 بالمئة بدلا من 5 بالمئة التي 

كانت تســـتهدفها الحكومة. لكـــن البنك الدولي 
خفض تقديراته إلى 3.3 بالمئة فقط.

وقـــال محمد رضا الرئيـــس التنفيذي لبنك 
الاســـتثمار ســـوليد كابيتال وعضـــو الجمعية 
المصريـــة لإدارة الاســـتثمار، إن الواقـــع يؤكد 
عدم قـــدرة الحكومة على تحقيـــق معدل النمو 
المســـتهدف، في ظل تعثر العديد من الشـــركات 
والمصانع، بســـبب أزمة نقـــص الدولار وإغلاق 
العديد مـــن المصانع لصعوبة اســـتيراد المواد 

الخام.
النمـــو  معـــدلات  أن  لـ”العـــرب“  وأكـــد 
الاقتصـــادي لن تتجـــاوز نســـبة 4 بالمئة كحد 
أقصى، في حـــين أن الاقتصاد المصري يحتـاج 
لمعدلات نمـو بنحو 8 بالمئة للوصول إلى مرحلة 
التعافـــي، وتوفير ما لا يقل عن 300 ألف فرصة 
عمل ســـنويا لاحتواء البطالة. وأشـــار إلى أن 
ارتفاع التضخم يوحي بزيـــادة نمو الاقتصاد 

المصري، وهـــو أمر غير حقيقـــي، ولذلك يجب 
حســـاب النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي بالتكلفة 
الفعلية للإنتاج والتي يتم اســـتبعاد الأســـعار 

الجارية منها.
وقالـــت ســـهر الدماطـــي العضـــو المنتدب 
لبنـــك الإمـــارات دبـــي الوطنـــي، إن معـــدلات 
النمو المســـتهدفة يمكن أن تتحقق بشرط قدرة 
الحكومـــة على تهيئة بيئة مواتية للاســـتثمار 

المحلي والأجنبي.
وأكدت لـ”العرب“ أن الحكومة يمكنها توفير 
ذلك من خلال ســـرعة الاستثمار في المشروعات 
القومية التـــي تنفذها الدولة مثل مشـــروعات 
استصلاح 1.5 مليون فدان، وتنمية محور قناة 

السويس والموانئ الجديدة والمثلث الذهبي.
وأوضحت أن نجاح اســـتغلال المشروعات 
القوميـــة يزيد مـــن معدلات التوظيـــف وتدفق 
تعافـــي  ثـــم  ومـــن  الأجنبيـــة،  الاســـتثمارات 

الاقتصـــاد. وقالـــت الدماطي إن أزمـــة الدولار 
مؤقتـــة، ويتم العمـــل على حلها خـــلال الوقت 
الراهـــن مـــن جهـــود الجهـــات المعنية ســـواء 
الحكومـــة أو البنك المركـــزي، ورجحت أن يتم 

حلها خلال فترة قريبة جدا.
ويقـــول البنـــك الدولي إن خفـــض توقعاته 
لمعدل النمو يرجع إلى هبوط إيرادات السياحة 
معنويـــات  وانخفـــاض  أكتوبرالماضـــي  منـــذ 
الشـــركات ونقص العملة الأجنبية الذي يعاني 

منه الاقتصاد منذ فترة طويلة.

11 السبت 2016/06/11 - السنة 39 العدد 10303

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ خفض البنك الدولي أمس 
توقعه للنمو الاقتصـادي في 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
خلال هذا العام إلى 2.9 بالمئة أي 

أقل بـ1.1 بالمئة عن توقع يناير، 
جراء استمرار انخفاض أسعار 

النفط.

◄ كشفت شركة موارد الإماراتية 
أنها تجري مفاوضات مع شركات 
تجارة عالمية لتطوير احتياطيات 
منجم بوكسيت في غينيا قيمتها 

نحو 8 مليارات دولار كانت في 
حوزة بي.اتش.بي بيليتون.

◄ رفع المغرب حجم صادراته إلى 
روسيا من الخضار بنسبة 100 
بالمئة في الربع الأول من العام 
الجاري مقارنة بالفترة المماثلة 

من 2015، وفق ممثل روسيا 
التجاري في الرباط فياتشيسلاف 

خروليوف.

◄ قال مصدر في شركة قطر 
للبترول إن صادرات المكثفات 

ستنخفض من 500 ألف برميل 
يوميا حاليا إلى 350 ألف برميل 
يوميا عندما يبدأ تشغيل وحدة 

فصل طاقتها 146 ألف برميل 
يوميا.

◄ أكدت السعودية أن برنامج 
التحول الاقتصادي يستهدف 

تحقيق استثمارات أجنبية مباشرة 
بقيمة 18.7 مليار دولار سنويا 

بحلول عام 2020، مقارنة بنحو 8 
مليارات دولار في الوقت الحالي.

◄ عقد مسؤولون عراقيون 

اجتماعا مع وفد من شركة بريتش 
بتروليوم البريطانية لدراسة آليات 

إنتاج النفط الخام والصادرات 
من حقول كركوك الشمالية بعد 

استعادة الحقول من تنظيم داعش.

باختصار

اقتصاد
الأوساط الاقتصادية المصرية تفقد ثقتها بالبيانات الحكومية

قالت أوســــــاط اقتصادية مصرية إنها فقدت الثقــــــة بالبيانات الاقتصادية الحكومية، التي 
تبدو غير واقية خاصة في ما يتعلق بالنمو الاقتصادي، بسبب الفجوة الكبيرة بينها وبين 
تقديرات المؤسسات المالية الدولية، التي تظهر أن الأرقام الحكومية مبالغ فيها، ولا تعكس 

واقع الاقتصاد.

[ شكوك دولية في أرقام الحكومة بشأن معدل النمو الاقتصادي [ وزارة المالية تستهدف 5.2 بالمئة والبنك الدولي يتوقع 3.3 بالمئة

مقومات ضئيلة للنمو الاقتصادي

أبوبكر إمام:

تفاقم عجز الموازنة وغياب 

الاستثمارات أكبر تحديات 

تعزيز النمو الاقتصادي

هاني سري الدين:

أرقام الحكومة غير واقعية 

ولا تتماشى مع الكثير من 

التقديرات العلمية

سهر الدماطي:

ينبغي تسريع الاستثمار في 

المشروعات القومية لزيادة 

التوظيف والاستثمار الأجنبي

} دبي – قـــال خبـــراء ومحللون إن تأســـيس 
من  ”هيئة الشـــؤون الاقتصاديـــة والتنموية“ 
قبل دول مجلس التعاون الخليجي، ســـيؤدي 
إلى تعزيز آليات التكامـــل الاقتصادي، لكنهم 

قالوا إن الجهود لا تزال دون المأمول.
وكان قادة دول المجلس، التي تعتمد بشكل 
كبير على عائدات النفط في تمويل موازناتها، 
قد قرروا قبل أســـبوعين تشكيل الهيئة بهدف 
تطوير التعاون والتنســـيق والتكامل بين دول 

المجلس في المجالات الاقتصادية والتنموية.
العـــام  الأمـــين  الشـــبلي،  عبداللـــه  وكان 
المســـاعد للشـــؤون الاقتصادية والتنموية في 
الأمانـــة العامة للمجلس التعـــاون، قد أكد أن 
دول الخليج نجحت فـــي تحقيق 3 مراحل من 

أصل 4 مراحل أساسية للتكامل الاقتصادي.
وأوضح أن النظريات الاقتصادية العالمية 
تؤكد أن التكامل يبدأ بتأسيس منطقة للتجارة 
الحرة وينتهـــي بالوحـــدة الاقتصادية مرورا 

بإقامة اتحاد جمركي وسوق مشتركة.

وقال الخبير الاقتصـــادي عدنان الدليمي، 
إن الظروف الاقتصادية التي فرضتها أســـعار 
النفـــط المتدنية تمثل دافعا رئيســـا أمام دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجي من أجل تســـريع 
إتمام التكامل الاقتصادي، وإيجاد بدائل نمو 

جديدة لا تعتمد على العائدات النفطية.
ونســـبت وكالـــة الأناضول إلـــى الدليمي 
قوله، إن جهود التكامـــل الاقتصادي بين دول 
رغم  مجلس التعـــاون لا تـــزال ”دون المأمول“ 
الجهـــود التـــي بذلتها الحكومـــات الخليجية 

على مدى 35 عاما لتحقيق ذلك التكامل.
وتضررت دول الخليـــج بتراجع العائدات 
النفطية التي تشـــكل نحو 49 بالمئة من الناتج 
المحلـــي الإجمالي، رغـــم احتياطاتهـــا المالية 

الضخمة.
وتمتلك دول المجلس أكبر احتياطات نفطية 
تقدر بنحو 487 مليار برميل، تعادل نحو 35.7 
بالمئة من إجمالي الاحتياطات العالمية المؤكدة 
ونحـــو 70 بالمئة من احتياطـــات منظمة أوبك، 

بحسب وكالة الطاقة الدولية. ويسعى مجلس 
التعاون منذ تأسيســـه فـــي أبوظبي عام 1981 
إلى تحقيق التنســـيق والتكامل والترابط بين 
دول الخليـــج في جميع المياديـــن وصولا إلى 

وحدتها.
ويرى الدليمي أن ”التكامل الخليجي حقق 
خطوات ملموسة، لكنه لا يزال يواجه عددا من 
المعوقات أهمها ضعف التجارة البينية بسبب 
تشـــابه الصـــادرات، التي يمثـــل النفط الجزء 
الأكبر منها وضعـــف دور القطاع الخاص في 
الأنشطة الاســـتثمارية، وبطء دخول القرارات 

الاستراتيجية حيز التنفيذ“.
ولاحظ الخبير الاقتصادي العراقي وضاح 
ألطه، تزايد عزم الدول الخليجية على ”المضي 
نحو التكامل الاقتصـــادي وإجراء إصلاحات 

لتحقيق التكامل الاقتصادي“.
وأضـــاف أن قيام ”ســـوق خليجية موحدة 
سيســـاهم فـــي تعزيـــز الإنتاجيـــة وتحقيـــق 
مســـتويات أعلى للتجارة البينية، إضافة إلى 

خفض تكاليف التجارة والرســـوم الجمركية، 
وزيـــادة جاذبيـــة منطقـــة الخليج للشـــركات 

العالمية“.
وقـــال محمـــد العمـــران، رئيـــس المركـــز 
المتخصص  الماليـــة،  للاستشـــارات  الخليجي 
في دراســـة وتحليل الأسواق المالية الخليجية 
والعالميـــة ومقـــره الرياض، إن هنـــاك بعض 
العوامـــل الأساســـية الداعمـــة للتكامل منها 
تشـــابه اقتصاديات دول الخليـــج في الموارد 

والإنتاج. 
وأضاف أن القـــرب الجغرافي والتشـــابه 
في العادات والتقاليد، يســـهلان وضع قوانين 

وتشريعات مشابهة وأنظمة متجانسة.
وأشار إلى أن التكامل الاقتصادي سيؤدي 
إلى زيـــادة النـــاتج المحلي الإجمالـــي وخلق 
فرص عمل جديدة وتيســـير حركـــة البضائع 
والخدمـــات والعمالة، وزيـــادة حجم التجارة 

البينية بين دول المجلس.
وقـــال العمران إنه لا تـــزال هناك خطوات 
أخرى نحو تحقيق التكامـــل التام، والذي من 
شـــأنه خلق كيان قوي علـــى خارطة الاقتصاد 

العالمي.
وكان تقرير لمؤسســـة إرنســـت أنـــد يونغ 
البريطانيـــة قـــد أكد فـــي مـــارس الماضي، أن 
التكامل الاقتصادات الخليجية يمكن أن يعزز 
الناتج المحلي الإجمالي لها بنســـبة 3.4 بالمئة 

ما يعادل نحو 36 مليار دولار.
وأكـــد أن دول الخليج، إذا قررت أن تصبح 
ســـوقا واحـــدة بدلا مـــن 6 أســـواق منفصلة، 
فإنها ســـتصبح تاسع أكبر اقتصاد في العالم 
بحجـــم يماثـــل الاقتصـــاد الروســـي ويقارب 
حجـــم الاقتصـــاد الهنـــدي. وتشـــير تقديرات 
مركـــز الإحصاء الخليجي إلى أن اقتصاد دول 
المجلس يحتل المرتبة الثانية عشرة ضمن أكبر 
اقتصـــادات العالم بناتج محلي إجمالي يصل 

إلى 1.62 تريليون دولار.
وتؤكـــد أنه يحتل المركز الخامس من حيث 
التبـــادل التجاري بنحـــو 1.42 تريليون دولار، 
والمركـــز الرابع بين أكبر مصـــدري العالم بعد 

الصين والولايات المتحدة وألمانيا.

خطوات التكامل الاقتصادي الخليجي لا تزال دون الطموحات

عدنان الدليمي:

جهود التكامل الاقتصادي 

بين دول مجلس التعاون 

الخليجي لا تزال دون المأمول

{البحث والتطوير والتصنيع خيارات استراتيجية لذا نحرص على التوسع الأفقي والعمودي عبر 

زيادة المبيعات في الأسواق المحلية والعالمية وللدخول في أسواق جديدة}.

صالح حفني
الرئيس التنفيذي لشركة حلواني إخوان السعودية

{ســـداد طيـــران الإمارات الســـندات التي أصدرتها فـــي 2011 يؤكد قدرتها علـــى الوصول إلى 

مصادر التمويل الدولي. فالشركة تتمتع بسجل ممتاز في تلبية التزاماتها}.

أحمد بن سعيد آل مكتوم
رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات

آفاق أوسع في سوق موحدة



كاتب مسلم مثير للجدل ترشحه الأحزاب الكبرى لرئاسة ألمانيا
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على أوروبا مواجهة القوميين الجدد
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 {بلاغـــة النـــور} كتـــاب يحلل فيه كرماني جمالية النص القرآني، وفيه وفي غيره لا ينكر إيمانه، بل يطالب بمحاربة التطرف متمثلا بإيران و{داعش} وهو الذي عرف عنه 
تتلمذه على يد الباحث الإسلامي نصر حامد أبو زيد.

} باريــس - أعلـــن الرئيـــس الألماني الحالي 
يواخيـــم جـــاوك، عدم نيتـــه الترشـــح لولاية 
ثانية. في بلاد عامرة بالديمقراطية هذا القرار 
طبيعي. قرار لا يثير الشـــكوك ولا الشـــبهات. 
موقـــف لا يحـــرك الجماهير ”الأبيـــة“ باتجاه 
الســـاحات للنداء من أجل بقـــاء الرئيس مدى 
الحيـــاة. لكنه قـــرار دفـــع بالألماني-الإيراني 
المســـلم نويـــد كرمانـــي إلى واجهـــة الحدث 

السياسي للمرة الثالثة في حياته.
بدأت الأســـئلة تطرح عـــن إمكانية إعلانه 
مرشـــحاً عـــن أحـــزاب المعارضـــة لمنصـــب 
الرئيـــس. منصـــب شـــرفي في بـــلاد يحكمها 
المستشار. خلصت التحليلات إلى أن كرماني 
قد يكون مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
مع حزبي الخضر واليسار المعارضين. فولد 
الســـؤال على طاولة التشـــريح؛ هـــل يفعلها 
قادة هذه الأحزاب ويرشـــحون شخصاً مسلماً 

لرئاسة ألمانيا؟

كرماني وصلب المسيح

ظهر كرماني سياســــياً للمــــرة الأولى عام 
2009. في ذلــــك العام قرر اثنان من كبار رجال 
الكنيســــة في ألمانيا رفضهم مشاركته جائزة 
ولاية هيســــن الثقافــــة. كتب يومهــــا الباحث 
الاستشــــرافي الألماني شــــتيفان فايدنر يقول 
”تغيــــرت النظــــرة الخاصــــة بالحــــوار حــــول 
الإســــلام، حتى خُيّل للمرء أن ممثلي الكنيسة 
ذوي النفــــوذ القــــوي كشــــفوا عــــن وجوههم 
الحقيقيــــة التي كانت منشــــرحة للحوار. تُرى 

ماذا حدث؟“.
رســــميين  ممثليــــن  أن  هــــو  الحــــدث   
الكاردينــــال  منهــــم  الدينيــــة،  للمؤسســــات 
الكاثوليكــــي كارل ليمــــان والرئيس الســــابق 
هيســــن  بولايــــة  البروتســــتانتية  للكنيســــة 
المطران شتاين أكر، رفضا مشاركة ”كرماني“ 
في هذه الجائزة التي رفضها مؤســــس معهد 
تاريخ العلــــوم العربية والإســــلامية بجامعة 
فرانكفــــورت. الألماني ـ التركي فؤاد زســــكن 
بسبب تقاســــمها مع رئيس الجالية اليهودية 
في فرانكفورت ســــالومون كــــورن، المعروف 
بمواقفــــه المحابيــــة لإســــرائيل وخاصة يوم 

عدوان الأخيرة على قطاع غزة.
يومهــــا ظهر كرماني الذي فضل مشــــاركة 
الجائــــزة رغم موقفه من كــــورن. فرفض رجال 
الدين المسيحيون مشاركة هذه الجائزة معه 
بســــبب مقال له انتقد فيه التفسير اللاهوتي 

للصليب.
قــــال الكاتــــب المؤمــــن، بحســــب وصــــف 
المواقــــع الألمانيــــة، إن عمليــــة الصلب تثير 
اشــــمئزازه لدرجــــة ”أنه يجد فيهــــا نوعا من 
الاســــتخفاف بالرب“. تعبير وصفي كتبه بعد 

زيارته كنيسة القديس لورينزو في فلورنسا. 
أضاف حينها ”كنت جالســــا أمام لوحة جيدو 
رينــــى الموجودة فــــي الهيــــكل وكان المنظر 
مؤثــــراً ومبــــاركاً لدرجة أني تمنيــــت ألا أترك 
المــــكان. ولأول مــــرة ظننتُ، ولســــتُ أنا فقط، 
لب“. وكان هذا  أنني بــــدأت أصدق عملية الصَّ
اســــتكمالا لحادثة الصليب. الحادثة تسببت 
بســــحب الجائزة من كرماني، فثار الكثير من 

اللغط والنقاش.
ظهر كرماني للمرة الثانية على الســــاحة 
السياســــية في خطاب حماســــي. كلمات قوية 
ألقاها يوم تســــلّمه جائزة الســــلام من اتحاد 
الناشــــرين الألمان فــــي معــــرض فرانكفورت 
الدولي للكتــــاب عام 2015. ختم كرماني كلامه 
بتلاوة ســــورة الفاتحة أمــــام الجمهور طالباً 
الصلاة للمسيحيين المختطفين لدى داعش.

اقتــــرب من المســــألة الســــورية كألماني، 
ورفــــض العنــــف والإبــــادة الجماعيــــة التــــي 
يقودها النظام الســــوري، وقص على الألمان 
حكايــــة الأب جاك مــــراد، الراهب اليســــوعي 
التابــــع لرهبانيــــة الخليل التي كان يرأســــها 

الأب باولو دوليليو.
ســــرد كرماني قصة خطف مــــراد من بلدة 
ة. وتحــــدث عــــن العيش  القريتيــــن الســــوريَّ
المشــــترك الذي قامت به الجماعة مع جوارها 
المســــلم الــــذي تعايــــش معها بحــــب أيضا. 
وكلامه جاء ترجمة لمشاهداته المباشرة لهذا 

العيش يوم زيارته لسوريا سنة 2012.
سأل كرماني يومها: كيف بات من الممكن 
القيام بمثل هذه الأفعال؟ أجاب نفســــه، بأنها 
تكمن بالتحديد في مواجهة العالم الإســــلامي 
الصادمة مع الحداثة المســــتوردة من أوروبا 
والمفروضــــة بالعنــــف غالباً. تكمُــــن من جهةٍ 
أخــــرى برأيــــه فــــي الحاضــــر، حيــــث يجري 
اســــتبدال كلِّ عودةٍ فعليةٍ إلــــى التقاليد التي 
نمــــت تاريخياً بالادعــــاء بالعودة إلــــى بدايةٍ 

أصيلةٍ مزعومةٍ.

ضد الفاشية الدينية

جاءت دعوة كرماني للنضال ضد الفاشية 
الدينيـــة التـــي تواجـــه المســـلمين والغرب، 
والتـــي يراها تتمثل في إيران وتنظيم داعش. 
نضال يعتبـــره إلزامياً، ولا بد أن يخاض ذات 
يوم، وذلك ســـوية مـــن قبَلِ المســـلمين وغير 

المسلمين، لأنَّ كليهما يعاني من ذلك.
كتب يومهـــا الباحـــث الألماني شـــتيفان 
فايدنـــر والذي يظهر بدور المدافع عن كرماني 
بكلّ قواه، أن الأخير نجح في إطلاق هذا النداء، 
ه اســـتطاع تقديم ما ينبغي على الكاتب أن  لأنَّ
يكون قـــادرًا علـــى تقديمه، اســـتخدام الكلمة 
في اللحظة المناســـبة وفي المكان المناسب، 
ة، يقول  ة الدينيَّ تحرير الإسلام من أسرِ الفاشيَّ
فايدنر  ”أهدانـــا كرماني، نحن وكلّ من لديهم 
قلوبٌ مفتوحةٌ، أهدانا تطهيراً وغسلاً وتنقيةً 
ة  للقلـــوب، لم ندركها إلا فـــي اللحظة التاريخيَّ

التي تلقيناها فيها، بعـــد مدةٍ طويلةٍ جدًا من 
تحريمهـــا على أنفســـنا“. كانـــت لحظة منح 
كرمانـــي جائزة الســـلام تلك، بـــرأي فايدنر 
وخطابـــه فـــي كنيســـة القديـــس بولوس في 
مدينة فرانكفورت، ”شـــاهد عيان على لحظةٍ 
ةٍ بحق. هذا ليس بســـبب منح مســـلمٍ  تاريخيَّ
مه ألمانيا  ألمانيٍ للمرّة الأولى أهمّ تكريمٍ تقدِّ
ة فـــي الوقت الحاضر، وليس لأنَّ منح  الثقافيَّ
الجائـــزة قد تمَّ في هذه الكنيســـة الســـابقة، 
التي كانت في ســـنة 1848 مكان اجتماع أوّل 
ةٍ في ألمانيا، بل بسبب  برلمانٍ منتخبٍ بحريَّ
نَ من خطـــابٍ مؤثر ومن  فعلٍ جماعـــيٍ تكـــوَّ
الاهتمام والانفعـــال البالغين. وأخيراً وليس 
آخراً من حضورِ ساســـةٍ مهمين وشخصياتٍ 
ـــةٍ مرموقـــة، ولأنَّ الإســـلام في هذا  اجتماعيَّ
الحفـــل، والمســـلمين، وفي نهايـــة المطاف 
كل الذيـــن يتعاملـــون مع المســـلمين، قد تم 
تحريرهم من الأسر الذي وقع فيه المسلمون 
منذ أكثر مـــن قرنٍ ونصف مـــن الزمن، بدايةً 
بسبب الاستعمار الغربي، ومن ثم بسبب الردِّ 

عليه الذي لبس لبوس التعصب الديني“.
إن كان منحُ مســـلم جائزة السلام تلك نال 
كل هذا التحليـــل، وموقفه من الصليب منعه 
مـــن جائزة ثقافيـــة أخرى، فكيف بترشـــيحه 
إلى منصب رئيـــس الدولة؟ هل يمكن للألمان 
أم فعلا  قبول فكرة ”مســـلم رئيســـا للدولة؟“ 
تجاوز الشـــعب الألماني المسألة الدينة؟ إذا 
ما انتبهنـــا إلى كونه مســـلماً متديناً وليس 
مسلماً مدعياً للعلمانية. فهو صاحب مؤلفات 
في الإســـلام وتأثير جمالية النـــص القرآني 
على الســـامعين والقُرّاء. كتب بعنوان ”بلاغة 
كتابا ترجم للعربية يحلل فيه جمالية  النور“ 

النص القرآني. 
وعـــرف عنـــه تتلمـــذه علـــى يـــد الباحث 
الإســـلامي نصر حامـــد أبو زيـــد.  فهل يُقبل 
هـــذا في أوروبا اليـــوم؟ أوروبا التي وصفها 
كرمانـــي في أحد حواراته مـــع معهد ”غوته“ 
بأنها مهـــددة بالتطرف. بل طالب بتأســـيس 

أصغـــر  أوروبيـــة  تحالفـــات 
حجمـــاً لخلـــق القـــدرة على 
الفعل. وبهذا تســـير أوروبا 

بســـرعتين، الاتحـــاد 
والتحالفـــات  الأوروبـــي 

الأوربيـــة الأصغـــر بين 
الدول، بهـــدف التصدي 

”الموجـــة  أســـماه  لمـــا 
القوميـــة،  مـــن  الجديـــدة 

وأيضـــاً التصدي للمأســـاة 
المتفاقمة على أبواب أوروبا، 

لدفعـــة  تحتـــاج  أوروبـــا  فـــإن 
اجتماعية جديدة. وهذه الدفعة 
يجـــب ألا ننتظرهـــا دائمـــا من 

مستويات عليا، بل يجب أن تأتي 
من المواطنين أنفسهم. فنحن نرى، 

وعلـــى الأقـــل الآن، ما هـــو المجتمع 
الذي يودّ رافضو المشـــروع الأوروبي 

العيش فيه. مـــا هو على المحك الآن هو 
قيمنا وهي التضامـــن والحرية والانفتاح 
على ســـبل الحياة المتعـــددة، ليس على 
الثقافات الأجنبية فقط. ويشـــكل كل من 
فيكتور أوربان (رئيـــس وزراء هنغاريا 

اليميني)، وماري لوبان (رئيســـة 
الوطنيـــة  الجبهـــة  حـــزب 

أو  فرنســـا)،  في  اليميني 
حـــزب البديـــل مـــن 

جـــل  أ
 ، نيا لما أ

اً  يـــد تهد
القيـــم  لهـــذه 

أكثـــر مـــن التهديـــد الذي 
يشكله مليون لاجئ لها“.
المسألة مازالت في 
ربما  التأويلي.  حدها 
لـــن يرشـــح ”كرماني“ 

لأيّ منصب وربمـــا تفعلها الأحزاب الألمانية 
وترشـــحه. وربما تفعلها الجمعية العمومية 
الناخبة وتختاره رئيسا لألمانيا، كما سبقها 
الناخبـــون في لنـــدن بانتخاب صـــادق خان 
عمـــدة لمدينتهم كأول مســـلم يصل إلى هذا 

المنصب الرفيع في أوروبا.

مسلمون قادة

 كل شـــيء اليوم في أوربا متوقع. بجولة 
قصيـــرة بين البلديـــات والمجالـــس النيابية 
والمراكـــز الحكومية الكبيرة تجد العشـــرات 
من المســـلمين في مناصب قيادية وحساسة. 
في البرلمان الألماني عشـــرات الأتراك. وكذلك 
في بلجيكا وحكومة بروكسل العامرة بالعرب 
المهاجريـــن. وزيرة التعليم الفرنســـية نجاة 
بلقاســـم ووزيرة العمل الفرنسية أيضا مريم 
الخمري. دولة المؤسســـات حلّـــت المعضلة 
فلا منصب دائـــم وأبديّ. ا منصب حرّ يتحكم 
صاحبـــه بمقدرات الدولة كيفما شـــاء. لا دولة 

تسمح بتجيير قدراتها السياسية والعسكرية 
لحســـاب فـــلان أو فلان. مؤسســـات لا تعطي 
الصلاحية لأحد بأن يجيّـــر قدراتها ومنصبه 
لصالـــح بلـــده الأم. فـــلا خـــوف مـــن كرماني 
الإيراني بأن يُقرب العلاقات الإيرانية الألمانية 
لكونه من تلك البلاد، فهو يراها بلادا متطرفة 

وخطرة على الإسلام أولا والغرب ثانياً.
لن يكـــون إيرانـــي الأب والأم المولود في 
مدينـــة زيجـــن الألمانيـــة عـــام 1967، والـــذي 
يعيش فـــي مدينة كولونيا حاليـــا، إلا ألمانيا 
مـــن أصل إيرانـــي. ولن يكـــون إلا نتاج ثقافة 
هذا المجتمع. إن صار رئيساً نتيجة انتخابه 
مـــن قبل الجمعية العامـــة والبرلمان الألماني 
البوندســـتاج الـــذي طالبه بمناســـبة الذكرى 
الــــ65 على كتابة الدســـتور، فـــي خطاب ألقاه 
كرمانـــي هناك، لاعتماد سياســـة لجـــوء أكثر 

تسامحاً مع اللاجئين.

جابر بكر

} كرماني أثناء خطاب حماســـي ألقاه يوم تســـلمه جائزة السلام من اتحاد الناشرين الألمان في 
معرض فرانكفورت الدولي للكتاب عام 2015. وقد قرر أن يختم كلامه بتلاوة سورة الفاتحة.

} الباحث الألماني شتيفان فايدنر يظهر بدور المدافع عن كرماني بكل قواه، يقول ”أهدانا كرماني، نحن وكل من لديهم قلوب مفتوحة، أهدانا تطهيرا 
وغسلا وتنقية للقلوب، لم ندركها إلا في اللحظة التاريخية التي تلقيناها فيها، بعد مدة طويلة جدا من تحريمها على أنفسنا“.

منح كرماني الكاتب المسلم جائزة 
سلام لم يمر بسهولة وموقفه من 

الصليب منعه من جائزة ثقافية 
أخرى. ولذلك يتبادر للذهن السؤال 

كيف إذن بترشيحه إلى منصب 
رئيس الدولة؟ هل يمكن للألمان 

قبول فكرة {مسلم رئيسا للدولة؟} 
أم فعلا تجاوز الشعب الألماني 

المسألة الدينية؟

أصغـــر  أوروبيـــة  حالفـــات 
حجمـــاً لخلـــق القـــدرة على 
ر وروبي

لفعل. وبهذا تســـير أوروبا 
ســـرعتين، الاتحـــاد 

والتحالفـــات لأوروبـــي 
لأوربيـــة الأصغـــر بين 
لدول، بهـــدف التصدي
”الموجـــة أســـماه  مـــا 

القوميـــة،  مـــن  لجديـــدة 
وأيضـــاً التصدي للمأســـاة
ي و ن ي ج

لمتفاقمة على أبواب أوروبا، 
لدفعـــة تحتـــاج  أوروبـــا  ـــإن 
جتماعية جديدة. وهذه الدفعة
جـــب ألا ننتظرهـــا دائمـــا من 
مستويات عليا، بل يجب أن تأتي

من المواطنين أنفسهم. فنحن نرى، 
وعلـــى الأقـــل الآن، ما هـــو المجتمع
لذي يودّ رافضو المشـــروع الأوروبي

لعيش فيه. مـــا هو على المحك الآن هو 
يمنا وهي التضامـــن والحرية والانفتاح
على ســـبل الحياة المتعـــددة، ليس على
لثقافات الأجنبية فقط. ويشـــكل كل من 
يكتور أوربان (رئيـــس وزراء هنغاريا 

ليميني)، وماري لوبان (رئيســـة
الوطنيـــة  الجبهـــة  حـــزب 

أو  فرنســـا)،  في  ليميني 
حـــزب البديـــل مـــن

جـــل
 ، نيا لما

اً  يـــد هد
ي

القيـــم هـــذه 
كثـــر مـــن التهديـــد الذي 

شكله مليون لاجئ لها“.
المسألة مازالت في 
ربما  التأويلي.  حدها 
”كرماني“ ـــن يرشـــح

لأيّ منصب وربمـــا تفعلها الأحزاب الألمانية 
وترشـــحه. وربما تفعلها الجمعية العمومية 
لناخبة وتختاره رئيسا لألمانيا، كما سبقها 



} برلين - لم تلفت شـــخصية تاريخية الأنظار 
مثلما فعلت شـــخصية الحســـن الصبّاح، لكن 
المقتربـــين منـــه كانـــوا يتهيبـــون الخوض في 
ســـيرته. فهو حالـــة فريدة، لم ينشـــأ من فراغ، 
ولم يبن مواقفه على الهواء. بل كان يستند في 
كل ما يفعلـــه إلى ما قيل له، وإلى ما علّمه إياه 
الشـــيوخ والمراجع الدينية في زمنه، فالصبّاح 
لم يكن مجرد متدين متطرف، بل كان مؤسســـاً 
علميـــاً بشـــكل كبير، مهندســـاً وفلكيـــاً ورجل 

شريعة وفلسفة.
ليست المرة الأولى التي نتناول فيها الحسن 
الصبّاح، فليس من الســـهل تجاوز كلمات سيد 
قطـــب التي كان يقولها لشـــقيقه محمد، قبل أن 
ينضم شـــخصياً إلى جماعة الإخوان المسلمين 
المصرية، حـــين كان محمد يعود من اجتماعاته 
مع حسن البنا، كان سيد يسأله ساخراً ”ماهي 
أخبار الحســـن الصباح بتاعكم؟“. في إشـــارة 
منـــه، وهو العـــارف بالتاريخ، إلـــى أن ما كان 
يفعله البنا إنما هو ســـير على خطى الحســـن 
الصبّاح في تشـــكيل جماعة دينية سياسية لها 

برامج مغلقة.
دراما رمضان لهذا العام 2016 قررت تناول 
شخصية الحســـن الصبّاح في ظل ما يدور في 
العالـــم العربي من حروب طاحنة تتخذ شـــكلاً 
طائفياً قائماً على العنف المتبادل. وفي مسلسل 
اختار له صنّاعه اسم ”سمرقند“ يرصد المخرج  
إياد الخـــزوز والكاتب محمد البطوش ومعهما 
فريـــق العمل ذلك الفتى الـــذي يطوف بالبلدان 
باحثـــاً عن الثـــورة، وعن تأســـيس دولته التي 
تدين بالولاء المطلق للإمام، وســـط مناخ شـــبه 
أسطوري يصوّر أحداث مصر والشام والعراق 

وخراسان.
للمفارقـــة، فـــإن النـــص الأصلـــي المأخوذ 
عنه ســـيناريو وحوار المسلســـل يعود للكاتب 
اللبنانـــي أمين معلوف، الذي تشـــن عليه اليوم 
حملـــة عنيفة من قبـــل الإعـــلام الموالي لحزب 
الله وإيران، بتهمة التطبيع مع الإســـرائيليين، 
بعـــد أن أجرت إحـــدى المحطـــات التلفزيونية 

الإسرائيلية مقابلة معه.

قلعة ألموت
روايـــة معلوف ”ســـمرقند“ تـــدور أحداثها 
حول ثلاثة أصدقاء هم نظام الملك وعمر الخيام 
والحســـن الصبّاح. كانوا زملاء دراسة، قبل أن 
يذهـــب كل منهم إلى مصيـــر مختلف. تقاطعت 
حيواتهـــم وتقاربـــت وتنافرت مـــرات ومرات. 
منقســـمة إلى أقانيم أربعة؛ ”شـــعراء وعشاق“ 
و“نهاية الأعوام الألف“  و“فردوس الحشاشين“ 
وأخيراً ”شـــاعر تائه“. أما راويها فهو بنيامين 
عمـــر لوســـاج الذي يظهـــر مع غرق الســـفينة 

الغارقة تايتانيك في العام 1912.
اح هو حسن بن علي بن محمد  الحسن الصبَّ
اح الحميري،  يمني الأصل، ولد في العام  الصبَّ
1037 في قم. وعاش في الريّ. في زمن السلطان 
مُلكشاه السلجوقي، رحل إلى إمام الإسماعيلية 
فـــي أصبهان عبـــد الملك بن العطّـــاش الطبيب 
وابنه أحمد، فتحول إلى المذهب الإســـماعيلي. 
وكان الصباح ماهراً في الفلســـفة والحســـاب 
والهندســـة والنجـــوم، فأُعجب بـــه معلمه ابن 

العطاش، وعيّنه نائباً له في الدعوة.
”ألمـــوت“ قلعة إيرانية مهجـــورة اليوم، تقع 
فـــي إقليـــم الديلم علـــى بعـــد 100 كيلومتر عن 
طهران .كانت هـــي النواة التي أراد من خلالها 
الحســـن الصبّاح تطبيق شـــريعته على العالم 

الإســـلامي والعالـــم، بعـــد أن كان يســـكن في 
منطقة المجاورين قرب الأزهر لدراســـة العقيدة 
الإســـماعيلية الشـــيعية التي كانت تنظم حكم 

الفاطميين في مصر آنذاك.
تمكّن الحســـن الصبّاح من الســـيطرة على 
قلعـــة ألمـــوت التي لم يكـــن دخولهـــا ممكناً إلا 
عبر ممر ســـرّي، وأنشأ فيها جماعة دربها على 
العمليات العســـكرية والغـــزو. وبقي في قلعته 
تلك أكثر من ثلاثة عقود قبل أن يختفي دون أن 

يعثر له أحد على  أثر.
ذكـــره الذهبي في تاريخـــه بالقول ”كان من 
كبـــار الزنادقـــة، ومن دهاة العالـــم. وكان قوي 
المشـــاركة في الفلسفة والهندســـة وكثير المكر 

والحيل، بعيد الغور“.

أما ابن الأثير فقد روى أن الوزير نظام الملك 
اح، وأنه قال عنه يوماً بفراسته  كان يكرم الصبَّ
”عن قريب يضـــلّ هذا الرجل ضعفـــاء العوام“. 
وكان نظام الملك لا يتقبل فكر الإسماعيلية، لأنه 

كان يعتبر واحداً من طلاب الإمام الغزالي.
 أرســـل ابن العطاش الصبّاح إلى القاهرة 
لوصـــل الدعـــوة الإســـماعيلية ما بـــين مصر 
الفاطمـــي  الخليفـــة  هنـــاك  وقابـــل  وفـــارس، 
المســـتنصر بالله الذي استضافه لأكثر من عام 
ونصف العام. ثم أرســـله ليدعو للفاطميين في 
ـــاح: من إمامي  بلاد العجم، وســـأله ابن الصبَّ

بعدك؟ فقال: ابني نزار، وهو أكبر أولاده.
عند هذه اللحظة، افترق طريق الصبّاح عن 
مشروع الدولة الفاطمية، فبعد وفاة المستنصر، 
بايع الوزير بدرالدين الجمالي ابن المســـتنصر 
المستعلي، وأبعد نزار عن الخلافة. لكن الصبّاح 

رفض هذا، وتمسك ببيعة نزار.
بعد مصر غادر الصبّاح إلى الشام والعراق، 
ثم عبر إلى خراسان. وكان يدعو الفاطميين من 
مصـــر للحاق به إلى الشـــرق. حتـــى عثر على 
ضالته في قلعة في جبال قزوين تســـمى ألموت. 

والتي صار اسمها قلعة الحشاشين.

الميليشيات
وكان  يفعـــل،  بمـــا  مؤمنـــاً  الصبّـــاح  كان 
راديكالياً فـــي تطبيق إيمانه ذاك، على نفســـه 
أولاً. فبدأت تظهر عليه ملامح الزهد والتقشف، 
مـــا أثار إعجاب الأهالي المحيطـــين بالقلعة به، 
فتحولـــوا تدريجياً إلى أتباع لـــه. وكان حاكم 
القلعة العلوي يسمع عنه ويعتبره من الصوفية 
الزاهدين، لكن الصبّاح دخل عليه مرة وقال له: 
اخرج مـــن هذه القلعة. فتبسّـــم العلوي، وظنه 
اح بعـــض أتباعه  أنه يمـــزح معه، فأمـــر الصبَّ
بإخراجه، فأخرجوه وأصحابه إلى واد متاخم 
للقلعـــة ليس له منفذ وأغلقـــوا عليهم الأبواب، 

وأخذ الصبّاح ماله وكل ما يعود إليه.
أحكـــم الصبّـــاح ســـيطرته علـــى المنطقـــة 
المجـــاورة لألموت. ونظم ميليشـــيات مســـلحة 
تســـتهدف القرى المحيطة بها. وتوسّـــع نفوذه 

ليشمل القلاع الكبرى في قهستان.
إرســـاليات الصبّاح تقوم علـــى عنصرين، 
عنصـــر دعوي وعنصر عســـكري. الأول ينشـــر 
الفكـــر والثانـــي ينفـــذ الاغتيالات. ونـــال لقب 

مؤســـس الحشاشـــين، لأنـــه كمـــا روي كان 
يعطي الدروس الدينية وتوجيهاته بتنفيذ 

يعيـــش  بينمـــا  لخصومـــه،  الاغتيـــالات 
مريدوه طقســـاً يدخنون فيه الحشيش، 
ومن تلك الكلمة كما هو معروف اشتقت 
كلمة ”أساسين“ بالإنكليزية والتي تشير 
إلى ”الاغتيال“. فحاول الحسن الصبّاح 
اغتيال صـــلاح الدين الأيوبـــي. وترك له 
رسالة وخنجراً تحت وســـادته. وحاول 
اغتيـــال الخليفة العباســـي المسترشـــد 

بالله.
وكان كتاب ”رباعيات الخيام“ منهجاً 
روحياً وضعه الحسن الصبّاح في بقعة 
مركزيـــة مـــن القلعة، بعد أن اســـتضاف 
الخيـــام فيهـــا، لكـــن الخيام لـــم يتحمل 

البقاء في هذا المناخ العنيف المبرمج.
الحـــاد، أدرك الصبّـــاح أن  بذكائـــه 
النـــاس لن تنتظر الآخـــرة حتى تحصل 
على ما تشـــتهي في الدنيـــا، ولذلك قام 
بصنع عجائـــب في قلعة ألمـــوت، وقال 
إنهـــا صـــورة مطابقة لصـــورة الجنة. 
كانـــت جنة الصبّاح واديـــاً بين جبلين، 

ومظاهـــر  حدائـــق  منهمـــا  كلّ  بداخـــل 
وقنوات مليئة بالعســـل واللبن والخمر، في 

ما روى عنه المؤرخون.

اغتيال الصديق قبل العدو
عالم الجـــواري الـــذي يزخر به المسلســـل 
الرمضاني، كان عالماً يضج في قلعة ألموت وفي 

ما حولها في ذلك الزمان.
قـــدّم دعاة الصبّاح فكرهم لأحد المؤذنين في 
أصبهان فرفض، ولكنهم خشـــوا أن يبلغ عنهم 
فقتلـــوه. فعلم الوزير نظام الملك بالأمر، وأصدر 
تعليماته بمعاقبة القاتـــل. فوقعت التهمة على 
نجار اســـمه طاهر فقتلوه ومثلـــوا به وجرّوه 
في الاســـواق فكان أول قتيل من طائفة الحسن 

الصبّاح.
لكـــن الصبّـــاح كان قد قـــرّر أن الوقت حان 
للقضاء على صديق عمـــره؛ الوزير نظام الملك. 
وفي العـــام 1092 قرر الســـلاجقة القضاء على 
ظاهـــرة الحســـن الصبّـــاح، فبعث ســـلطانهم 
ملكشـــاه حملتـــين، واحـــدة على قلعـــة ألموت، 
والثانية على قهســـتان لكن ميليشـــيات حسن 
الصبّاح تصدت للســـلاجقة وبمساعدة الأهالي 
المتعاطفين معهم في روبارد وقزوين فانسحبت 

القوات من قهستان بعد وفاة السلطان.
نفّذ الحسن الصبّاح وعيده باغتيال الوزير 
نظام الملك في الـ16 من ديســـمبر من العام 1092 
متنكّر  في نهوند، وقـــد قام باغتيالـــه ”فدائي“ 
بزيّ ورع متشرد. وقال الحسن الصبّاح بعدها 

”قتل هذا الشيطان هو بداية البركة“.
وبعد غياب الصبّـــاح الغامض تاركاً ثيابه 
خالية منه، استمرت جماعته، لكن هولاكو تمكّن 
من احتلال قلعة ألموت في العام 1256 بعد مئتي 
عـــام من التأســـيس لفكرة التنظيم السياســـي 

الديني المسلّح.
لم يزل وهج ما فعله الحسن الصبّاح بزوال 
قلعة ألموت، بل استمر يظهر بين الحين والآخر، 
على شـــكل أحزاب وجماعات دينية تريد تغيير 
الواقع بالقوة، لأنها تعتقد أن عقيدتها المرتبطة 

بالسماء، هي العقيدة الصحيحة الوحيدة، وأن 
الآخرين جميعهم كفرة.

وفـــي الوقـــت الـــذي قـــررت فيـــه الطائفة 
الإســـماعيلية التخلـــي نهائيـــاً عـــن العنـــف، 
واســـتبداله بالفكـــر والفلســـفة، تحوّلت بنية 
التنظيـــم الصبّاحيـــة إلـــى المســـلمين الســـنة 
والشيعة الإثني عشرية. فلم يكن تشكيل جماعة 
الإخـــوان تنظيمياً بعيداً عن البنية التي وضع 
مخططها الحســـن الصبّاح. ولم يكن تشـــكيل 
الحـــرس الثوري الإيراني وميليشـــياته عديدة 
الأشـــكال والألوان، من حزب الله في لبنان إلى 
أنصار الله في اليمن، بعيـــداً عن البنية ذاتها 

التي تركها الصبّاح.
يقوم الممثل السوري عابد فهد بدور الحسن 
الصبـــاح في مسلســـل ســـمرقند، ومعه الممثل 
اللبناني يوســـف الخال الذي تقمص شخصية 
عمر الخيام، بينما تـــؤدي الفنانة القديرة يارا 
صبري دور الملكة زبيدة، ويشارك معهم عدد من 
الممثلـــين الأردنيين واللبنانيين والعرب. ويأتي 
توقيت عرض المسلســـل، كما ســـلف، في ذروة 
الصدام الطائفي المتصاعد في المنطقة، ليسلط 
الضّوء على كيفية تشـــكّل الجماعـــات الدينية 

المسلحة.

آثار الصباح
شـــخصية الحســـن الصبّاح كان قد قدمها 
قبل ســـنوات مسلسل ”عمر الخيام“ الذي كتبه 
الكاتب والمسرحي غسان جباعي، وقام بأدائها 
الفنان فايـــز قزق إلى جوار جهاد ســـعد الذي 

أدى دور الخيام.

الحســـن الصبّاح كان ولا يـــزال مثار جدل 
كبيـــر، وتأويـــلات عديدة، وهنـــا لا يكمن خطر 
تناول الشـــخصيات الحساســـة فـــي التاريخ،  
في عـــدم فهم الكاتب وفريـــق العمل لعمق تلك 
الشـــخصيات، بقدر ما يظهر في تحدٍّ كبير، هو 
أن ينجح العمل. إذ كلما نجح الممثل والمسلسل 
في تقديم تلك الشـــخصية بصورة مثيرة، كلما 
تعلـــق الناس بها. وهنا يعاد دولاب العلاقة مع 
الشخصية من جديد. وإن فشل العمل الفني في 
مهمته، ســـيثير ذلك الفشـــل حساسية من نوع 
خاص لدى أنصار الشخصية أو أتباع مذهبها، 
ويعيـــد تضخيم حضورهـــا فـــي أذهانهم من 
جديد. بينما يزداد شـــحن الذين ورثوا المواقف 

السلبية منها أكثر.

فلكي ومهندس متعصب أسس للإسلام السياسي وعصر الاغتيالات
الحسن الصباح

حين تستحضره الدراما الرمضانية 2016
إبراهيم الجبين

الطائفة الإسماعيلية بعد الصباح تقرر 
التخلي نهائيا عن العنف، واستبداله 
بالفكر والفلسفة، بينما تحولت بنية 

التنظيم الصباحية إلى المسلمين 
السنة والشيعة الإثني عشرية. فلم 

يكن تشكيل جماعة الإخوان و الحرس 
الثوري الإيراني وحزب الله وأنصار الله 

بعيدا عن البنية ذاتها التي تركها 
الصباح

إرساليات الصباح تقوم على عنصرين، 
عنصر دعوي وعنصر عسكري. الأول 

ينشر الفكر والثاني ينفذ الاغتيالات. 
وقد نال لقب مؤسس الحشاشين، لأنه 

كما روي كان يعطي الدروس الدينية 
وتوجيهاته بتنفيذ الاغتيالات لخصومه، 

بينما يعيش مريدوه طقسا يدخنون 
فيه الحشيش لتسهل السيطرة على 

عقولهم

وجوه
13 السبت 2016/06/11 - السنة 39 العدد 10303

سيد قطب قبل أن ينضم إلى جماعة الإخوان المسلمين المصرية، كان يسأل شقيقه محمد ساخرا حين كان يعود من اجتماعاته مع حسن البنا {ماهي أخبار الحسن الصباح بتاعكم؟}، في 
إشارة منه، وهو العارف بالتاريخ، إلى أن ما كان يفعله البنا إنما هو سير على خطى الحسن الصباح في تشكيل جماعة دينية سياسية لها برامج مغلقة.

} الممثل السوري عابد فهد يقوم بدور الحسن الصباح في مسلسل سمرقند، ومعه الممثل اللبناني يوسف الخال الذي تقمص شخصية عمر الخيام، بينما تؤدي يارا صبري دور الملكة زبيدة. ويأتي توقيت عرض المسلسل في ذروة الصدام الطائفي المتصاعد 
في المنطقة، ليسلط الضوء على كيفية تشكل الجماعات الدينية المسلحة.

ّ

ح ماله وكل ما يعود إليه.
صبّـــاح ســـيطرته علـــى المنطقـــة 
وت. ونظم ميليشـــيات مســـلحة 
قرى المحيطة بها. وتوسّـــع نفوذه 

 الكبرى في قهستان.
ت الصبّاح تقوم علـــى عنصرين، 

ي

ي وعنصر عســـكري. الأول ينشـــر 
ينفـــذ الاغتيالات. ونـــال لقب  ــي

شاشـــين، لأنـــه كمـــا روي كان 
س الدينية وتوجيهاته بتنفيذ 

يعيـــش  بينمـــا  لخصومـــه، 
ــاً يدخنون فيه الحشيش، 
ش ي ي بي و

مة كما هو معروف اشتقت 
بالإنكليزية والتي تشير  ين“
. فحاول الحسن الصبّاح

ي
“

ح الدين الأيوبـــي. وترك له
را تحت وســـادته. وحاول
ر و ي يوب ين حح

يفة العباســـي المسترشـــد 

منهجاً ”رباعيات الخيام“ ب
 الحسن الصبّاح في بقعة
هج م ي ي رب ب

 القلعة، بعد أن اســـتضاف
ا، لكـــن الخيام لـــم يتحمل

المناخ العنيف المبرمج.
لحـــاد، أدرك الصبّـــاح أن 
تظر الآخـــرة حتى تحصل 
هي في الدنيـــا، ولذلك قام 
ـب في قلعة ألمـــوت، وقال
ة مطابقة لصـــورة الجنة.
صبّاح واديـــاً بين جبلين،
لج ور ب

ومظاهـــر حدائـــق  منهمـــا 
ين جب بين ي و ح ب

 بالعســـل واللبن والخمر، في
لمؤرخون.

صديق قبل العدو
ـواري الـــذي يزخر به المسلســـل 
قلعة ألموت وفي ن عالماً يضج في
ل ب ر يز ي ري و



} اسطنبول - لم يكن خبر اللقاء بين ماريسا 
مايــــر الرئيســــة التنفيذيــــة لشــــركة ياهو مع 
مدراء تنفيذيين في شــــركة تويتر غريباً على 
المتابعين لعالم ســــوق التقنيات والإنترنت. 
إذ أن الشركتين خرجتا في العام 2015 بنتائج 
مالية ســــيئة. ويبدو أن الوقت قد حان لإعلان 
نهاية الهبــــوط المتدرج الذي عانتا منه طيلة 
السنوات السابقة، وذلك من خلال صفقة دمج 
يســــتفيد فيها كل طرف من ميزات وإمكانيات 
الطرف الثاني، وبما يجعلهما بعيدتين مؤقتاً 
عن الخروج النهائي من سوق المنافسة التي 
يواجهــــان فيهــــا عمالقة كغوغل وفيســــبوك، 

وغيرهما.
لا يبــــدو الأمــــر صادمــــاً من جهة شــــركة 
تويتــــر، التي بدأت قصص هبوطها تظهر في 
الإعلام منذ فترة قريبة، عندما أعلن رئيســــها 
التنفيذي جاك دورسي في بداية العام الحالي 
ومــــن خلال تغريدة عن مغادرة أربعة من كبار 
المســــؤولين التنفيذيين في الشــــركة، ليكون 
هــــذا أكبر ما تتعــــرض له منذ عودتــــه لتولّي 

إدارتها.

ورغم دأب دورســــي على إطــــلاق خدمات 
ومنتوجــــات جديــــدة، إلا أنه فشــــل في زيادة 
عدد مســــتخدمي الموقع الذي انخفضت قيمة 
أســــهمه بما يقرب مــــن 50 بالمئة ، حيث هبط 
سعر التداول إلى ما دون سعر الاكتتاب العام.
الصدمــــة الكبرى تأتي هذه المرة من جهة 
ياهو، حيث شــــكّل هذا الخبر إعلاناً صريحاً 
وواضحاً عن فشــــل ماريســــا مايــــر في إنقاذ 
الشــــركة من النهاية شــــبه المحتمــــة، بعد أن 
عانت من سلسلة طويلة من الخسائر، وكذلك 
من الفشــــل في العودة إلى مواجهة الكبار في 
الســــوق. إذ تلاشت تماماً أخبار النجاح التي 

تفجرت مع قدوم ماير إلى إدارتها.

سلسلة الخسائر

 وبعد أربع ســــنوات، أن ما تمت المراهنة 
عليه من حصافة وذكاء هذه المرأة التي أدرج 
اســــمها بين النســــاء الـ10 الأكثــــر تأثيراً في 
عالم التقنيــــة، والتي صنفــــت بالمرتبة الـ32 
في تصنيف مجلــــة فوربس لعام 2013 كأقوى 
امرأة نفوذاً في العالم، لم يكن نافعاً، لا بل إنه 
فاقــــم من الأزمة المســــتدامة التي عانى منها 

ثاني أكبر محرك بحث في تاريخ الإنترنت.

أظهرت بيانات كشفتها الشركة عن خسائر 
بمقدار 4.4 مليار دولار خلال الربع الأخير من 
العام الماضي، ليعتبر هذا الإعلان واحداً من 
أســــوأ الأخبار التقنية في 2015، كما كشــــفت 
عــــن نيتها تســــريح 15 بالمئة مــــن موظفيها، 
في خطة لإعادة الشــــركة إلى نمو يتراوح بين 
المتوسط والمرتفع، خلال العامين المقبلين.

ورغم أن هذا الإعلان تمت إحالته بحســــب 
شــــبكة ســــي إن إن الأميركية، إلى رؤية ماير، 
التــــي تقول بأن الشــــركة بحاجة إلى موظفين 
أقلّ، وأكثر تركيزاً، وأن ذلك يمكن أن يســــاهم 
في إيقاف تدهورها، إلا أن هذا لا ينفي حصول 
انخفــــاض حقيقي فــــي قيمة الأســــهم بمقدار 
2 بالمئة، وســــط تخبط بين سياســــة المديرة 
الشابة ومجلس الإدارة الذي بدأ صبره ينفد.

ماير في ياهو

دخلت ماريســــا ماير عالم ياهو منذ يوليو 
2012، بعد فترة حرجة عاشها الموقع الشهير، 
تمثلت بانتكاسات متلاحقة، ضاعت أسبابها 
بين 5 مــــدراء تنفيذيين تبدلــــوا خلال خمس 

سنوات.
 وتذكــــر الأرقــــام التي صدرت فــــي الفترة 
التي ســــبقت دخــــول ماير إلــــى منصبها، أن 
ياهو تراجعت أرباحهــــا في الربع الأخير من 
عام 2011 بنسبة 5 بالمئة بالتزامن مع تراجع 
المبيعات. وقــــد جاء تعيين ماير في منصبها 
لينهــــي فتــــرة مــــن الاضطــــراب الإداري الذي 
أصاب الشــــركة أيضاً. فقد تبيــــن أن الرئيس 
التنفيذي الســــابق ســــكوت طومســــون الذي 
تولّــــى مهام منصبه في بداية العام 2012 كذب 
في ســــيرته الذاتية، وقال أشياء لم يفعلها، ما 

أدّى إلى الاستغناء عنه.
 وفــــي الوقــــت الــــذي كان رئيــــس مجلس 
الإدارة ألفريد أمروســــو يعلن فيه أن الرئيس 
التنفيذي الجديد للشــــركة ســــيكون هو روس 
ليفنســــون، كان المجلس الذي يرأسه لا يلقي 
نظــــرة على مرشــــحه بــــل يتجه نحــــو تعيين 
ماريسا، التي صنعت مجدها الشخصي طيلة 
13 ســــنة، عملت فيها في شركة غوغل، بدأتها 

عندما كان عمرها 24 سنة .
كان رقمهــــا هــــو الـــــ20 من بيــــن موظفي 
الشركة التي تعملقت بجهود عدد من الشباب 
الطامحين مثل هذه الفتاة التي دخلت ســــوق 
العمل بعــــد تخرجها من جامعة ســــاتنفورد. 
وقد عملت ماير في غوغل ضمن عدة قطاعات 
قادتهــــا إلــــى مواقع مهمة فيهــــا، فعبر عملها 
كمهندســــة ومصممــــة ومديرة إنتــــاج، صبت 
جهدها في مســــاحات ”غوغل البحث، وغوغل 
الصــــور، وغوغــــل الأخبــــار، وغوغــــل الكتب، 
وغوغل الخرائط، وغوغل البحث عن المنتج، 
وغوغــــل شــــريط الأدوات، وآي غوغــــل، وجي 
ميل“. وبحســــب ويكيبيديا فإن ماير ”أشرفت 
أيضــــاً علــــى تصميم محــــرك البحــــث غوغل 
البســــيط والمعروف وفي الســــنوات الأخيرة 
من عملها بالشركة، شغلت ماير منصب نائب 
رئيس الخدمات المحلية، والخرائط، وتحديد 
المواقع؛ بعد أن شــــغلت منصب نائب رئيس 
البحث عــــن المنتجات وتجربة المســــتخدم“ 
ولتغادر غوغل بعد أن تولت منصب الرئيسة 

التنفيذية لخدمات البحث والمعلومات.
ومن خــــلال حمولة عالية مــــن النجاحات 
كرســــتها تفاصيل السيرة السابقة، كان لخبر 
تعيينها كرئيسة تنفيذية لياهو أثره المباشر 
على الســــوق حيث ارتفعت أســــهم الشــــركة 

بمعدل 2 بالمئة، ولتتســــع عيون العالم وهي 
ترقب الخطوات التي ســــتقدم عليها راقصة 

الباليه الحسناء من أجل إنقاذ ياهو.

خطة الإنقاذ بين الكاريزما والعقل

فــــي الأيــــام الأولــــى لتولي ماريســــا 
مايــــر منصبهــــا فــــي ياهــــو كتــــب زاك 
زنجر مؤســــس ورئيــــس مجموعة زنجر 

فوكمــــان يقول إن لــــدى المديرة الشــــابة 
خمسة معايير ســــتدفعها إلى النجاح في 

مهمّتهــــا، تلك المعايير كانت متجســــدة في 
خبراء التقنية الذين 

لديهم القدرة على 
إلهام وتحفيز الآخرين، 
تفوّق النساء في مجال 

تقنية المعلومات، 
المبادرة التي تأتي 

بالنفع على صاحبها، 
الرغبة في التطوير 

الذاتي والمنظور 
الاستراتيجي.

ومن خلال هذه 
المعايير التي ركزت 
على القدرات الذاتية 

والكاريزما الشخصية، 
ذهب العالم كله في 
متابعة خطواتها، 
حتى بدا أن أخبار 

نجاح ياهو التي بدأت تتوالى 
آنذاك تســــتند في تحققها إلى الوجه الجميل 
الذي تتحلى به ماريســــا أكثر من اســــتنادها 
إلــــى خطة عملية بدأت العمــــل عليها، وقامت 
علــــى دمج الشــــركة أكثر فأكثر في مســــارات 

التطور التقني.
توجهــــت إلى خلق آليــــات وصول جديدة 
للمســــتخدمين الذين شــــعروا بغربــــة بينهم 
وبيــــن الموقــــع، الذي غــــاب طويلاً عــــن عالم 
تطبيقات الأجهزة الذكية المحمولة، بالإضافة 
إلى عــــدم تجديد واجهته وكذلــــك بقاء موقع 
البريــــد الخــــاص به بــــدون تحديثــــات لفترة 
طويلــــة، ولهــــذا كان خيار ماير هــــو المضيّ 
قدماً في عملية التحديث، وبما يناسب أهواء 
المســــتخدمين الذين كانوا بدورهم يترقبون 

ما ستفعله المديرة الجديدة.
 وهذا ما حدث فعــــلاً، إذ مع انتهاء العام 
الأول لإدارتها للموقع انتعش سوق ياهو من 
جديد، فبعد أن قامت بإقصاء عدد من المدراء 
الذيــــن لم تجد فــــي عملهم ما يفيد الشــــركة، 
ركّزت على إتاحة المجال لكلّ موظفي الشركة 
لكي يتواصلوا مع الإدارة بدون قيود، إضافة 
إلى تحسين واقع هؤلاء، رغم قيامها من جهة 
أخرى بشــــطب ألــــف وظيفة فــــي ذات الوقت، 
كما أطلقــــت العنــــان لعملية تحســــين الأداء 
علــــى الصفحة الرئيســــية للموقــــع بالتوازي 
مع إلغــــاء عدد من الخدمات، رأت أنها لم تعد 
مرغوبة من قبل المستخدمين، كما عملت على 
تحســــين وضع موقع الصور الشهير ”فليكر“ 
الــــذي أهملته ياهو كثيراً بعــــد أن كان يتبوّأ 
المكانــــة الأولى في عالم المواقع ذات المجال 

نفسه.
ولكن أهمّ ما فعلته ماريسا ماير في فضاء 
ياهو كان هو نقلها لسياسة الاستحواذ على 
الشــــركات الأخرى إلى اســــتراتيجيات ياهو، 
وهي السياســــة التي كان غوغل يعمل عليها 
(يشــــتري شــــركة صغيــــرة كل أســــبوع)، فقد 

ســــجّلت الأخبار قيامها بشراء 17 شركة 
خلال ســــنتها الأول، كان أهمها صفقة تمبلر 
(موقــــع التدويــــن الفنــــي والإبداعــــي) والتي 
جاءت بقيمة مليار ومئة مليون دولار دفعتها 
شــــركة ياهو نقداً. وكذلك سجل لماير أنه في 
العــــام الأول لتوليها منصبها ســــجلت قاعدة 
مســــتخدمي ياهو ارتفاعاً بحجــــم 20 بالمئة، 
كمــــا ارتفع عدد المســــتخدمين الذين يصلون 
لخدمات الموقع عبر الهواتف الذكية، ليصبح 

أكثر من 350 مليون مستخدم.
 ورغم أن هذا الرقم لم يكن كبيراً بالمقارنة 
مــــع غوغــــل إلا إن مايــــر رأت فيــــه رقمــــاً ”لا 
يستهان به ويعتبر قفزة نوعية في تاريخ هذه 
الشــــركة التي تحاول بأيّ شــــكل من الأشكال 
التقــــاط أنفاســــها واللحــــاق بالآخرين“. وقد 
ســــجلت دراســــة مختصة في نهاية عام 2013 
أن تطبيقات ياهــــو على الأجهزة الذكية حلت 
في المرتبة الثالثة من جهة عدد المستخدمين 

بعد غوغل وفيسبوك.

النجاح بالأرقام لا بالظهور على الأغلفة

خطــــوات ماريســــا التــــي ترقبهــــا العالم 
ورفعت من أســــهمها الإعلاميــــة، بدت وردية 
وجميلة مثل حضور الابتســــامة على وجهها 
في صورها المنشــــورة في المجلات العامة. 
ولكن لغة الصحافة البراقة لا تعني أن تحمل 
لغــــة الأرقام التي تكتب بالحبر الأســــود على 
الورق الأبيــــض ذات المؤديات. فهنا لا يمكن 
الركــــون إلى ما تروّجه أغلفــــة المجلات التي 
تروي فقــــط نجاحــــات وجــــوه المجتمع، بل 
يجــــب التدقيــــق بالأرقام، فهي فقــــط ما يؤكد 

النجاحات أو ينفيها.
ولهــــذا فقد بدأت تظهر الأخبار التي تقول 
إن سياسة الاستحواذ التي مارستها ماريسا 
لــــم تجد نفعــــاً من أجل تحســــين واقع ياهو. 
وقد وجهت انتقادات كبيرة لعمليات الشــــراء 
التي دفعت من خلالها الشركة مئات الملايين 

من الدولارات كأثمان لشــــركات 
صغيرة لم تدرّ عليها بالمقابل 

أيّ أرباح إضافية.
وفي الوقت الذي تسعى 
فيه لتخفيض النفقات 
عبر إغلاق مكاتب الشركة 
في الشرق الأوسط 
(الإمارات، الأردن، مصر) 
وتسريح 500 موظف في 
الهند، بدأت الصحافة 
تتحدث عن خفايا تتعلق 
بالرئيسة التنفيذية لياهو. 
حيث أظهر تقرير نشره موقع 
فوربس قبل فترة قصيرة 
أن تكاليف حماية ماير 
والمحافظة على حياتها 
تزيد عن نصف مليون دولار. 
كما أن مراجعة النفقات التي 
صرفت من خلال سياسة دعم 
الموظفين أظهرت أن الشركة 
أنفقت قرابة 450 مليون 
دولار في أربع سنوات على 
الطعام المجّاني ورحلات 
العطل. ويبدو في محصلة 
شبه نهائية وبحسب ما 
تروّجه الصحافة الأميركية 
أن رحلة ماير في عالم ياهو 
قد قاربت على نهايتها، بعد 
موجة كبيرة من الانتقادات 
التي تُوجّه لها هذه الفترة، والتي تُوضح 
أنها لم تستطع الوصول بسفينة الموقع إلى 

ضفة النجاة.
تثيــــر تجربــــة مايــــر الكثير من الأســــئلة 
في الوقت الراهن حول أســــباب فشــــلها، لكن 
أصحاب المنطــــق الواقعي الذيــــن يتعمقون 
في دراســــة وقائع السوق يرون أن فشل ماير 
المزعوم ليس سوى حلقة طبيعية من حلقات 
تجارب الإدارة التي قد تنجح في ظرف معين 

وقد تفشل في ظرف أخر.
 ويُرجع هؤلاء المبالغة السائدة حالياً في 
تقدير حجم الفشــــل الذي لحق بإدارتها، إلى 
التركيز الإعلامــــي عليها منذ بداية عملها في 
ياهو، وتحويلها إلى نموذج ”المرأة الخارقة“ 
والــــذي اســــتفاد من صورتها كامــــرأة جميلة 

تتمتع بذكاء علمي وتقني عاليين.
 لكن الواقع أظهر أن بين النتائج الواقعية 
في الســــوق وبين صورة المرأة الخارقة ثمّة 
هوّة كبيرة، تجعــــل الكثيرين ينتقدون طريقة 
تعاطــــي الميديا المغالية مع الظاهرة الفردية 
وبما يخدم غاياتها التســــويقية، وبما يؤذي 

الشخصية/الظاهرة.
وفي الســــياق ذاته نشــــر موقــــع ”هارفرد 
بنســــخته العربيــــة قبل أيام  بزنــــس ريفيو“ 
دراســــة تحت عنوان ”العالم أشد قسوة على 
بحثت  المرأة القائــــدة إن ارتكبــــت الأخطاء“ 
في بعــــض خلفيات الانتقــــادات التي وُجّهت 
لماريســــا ماير وهيلاري كلينتون، وتوصلت 
إلــــى نتيجــــة مفادها أن جزءاً كبيــــراً من هذه 
الانتقادات يعود إلى نظرة مسبقة للمنتقدين 
تتعاطى مع المنقود بحسب جنسه، وتخلص 
الدراسة إلى القول بأن الناس يجدون أنه من 
الأســــهل قبول قرار خاطئ لقائد، عندما يكون 
جنســــه مفضّلا في المنصــــب المعني. بينما 
يحكم على خطــــأ القادة بقســــوة أكبر عندما 
يخطئــــون في مجــــالات تعدّ مــــن اختصاص 

الجنس الآخر.

ضحية للميديا التي جعلتها امرأة خارقة
ماريسا ماير

هل فشلت في إنقاذ سفينة ياهو؟

وجوه

علي سفر

شـــركة تويتر تبدأ قصص هبوطها بالظهور في الإعلام مؤخرا عندما يعلن رئيســـها التنفيذي جاك دورسي في بداية العام الحالي ومن خلال تغريدة عن مغادرة أربعة 
من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة، ليكون هذا أكبر ما تتعرض له منذ عودته لتولي إدارتها.

زاك زنجر مؤسس ورئيس مجموعة 
زنجر فوكمان يقول إن لدى المديرة 

الشابة معايير ستدفعها إلى النجاح في 
مهمتها، تلك المعايير متجسدة في 

خبراء التقنية الذين لديهم القدرة على 
إلهام وتحفيز الآخرين، تفوق النساء في 
مجال تقنية المعلومات، والمبادرة التي 

تأتي بالنفع على صاحبها

} أهم إنجازات ماير في فضاء ياهو يتمثل في نقلها لسياســــة الاســــتحواذ على الشركات الأخرى إلى استراتيجيات ياهو، وهي السياسة التي كان 
غوغل يعمل عليها (يشتري شركة صغيرة كل أسبوع)، فقد سجلت الأخبار قيامها بشراء 17 شركة خلال سنتها الأولى فقط.

} ماريسا ماير أدرج اسمها بين النساء الـ10 الأكثر تأثيراً في عالم التقنية، محتلة المرتبة الـ32 
في تصنيف مجلة فوربس للعام  2013  كأكثر نساء العالم نفوذاً.

السبت 2016/06/11 - السنة 39 العدد 1410303

بالمئة، ولتتســــع عيون العالم وهي  2
لخطوات التي ســــتقدم عليها راقصة 

الحسناء من أجل إنقاذ ياهو.

لإنقاذ بين الكاريزما والعقل

ي الأيــــام الأولــــى لتولي ماريســــا 
منصبهــــا فــــي ياهــــو كتــــب زاك
ؤســــس ورئيــــس مجموعة زنجر
ن يقول إن لــــدى المديرة الشــــابة

معايير ســــتدفعها إلى النجاح في 
ـا، تلك المعايير كانت متجســــدة في 

لتقنية الذين 
لقدرة على 

تحفيز الآخرين،
لنساء في مجال

لمعلومات، 
ة التي تأتي 
على صاحبها،

في التطوير 
والمنظور

تيجي.
ن خلال هذه
ر التي ركزت

قدرات الذاتية 
زما الشخصية، 

عالم كله في 
 خطواتها،

دا أن أخبار 
بدأت تتوالى اهو التي

شركة  ســــجّلت الأخبار قيامها بشراء 17
خلال ســــنتها الأول، كان أهمها صفقة تمبلر

من الدولارات كأثمان لشــــ
صغيرة لم تدرّ عليها بالم

أيّ أرباح إضافية.
وفي الوقت الذي ت
فيه لتخفيض الن
عبر إغلاق مكاتب الش
في الشرق الأ
(الإمارات، الأردن، م
موظف وتسريح 500
الهند، بدأت الص
تتحدث عن خفايا ت
بالرئيسة التنفيذية لي
حيث أظهر تقرير نشره
فوربس قبل فترة قص
أن تكاليف حماية
والمحافظة على ح
تزيد عن نصف مليون د
كما أن مراجعة النفقات
صرفت من خلال سياسة
الموظفين أظهرت أن الش
م أنفقت قرابة 450
دولار في أربع سنوات
الطعام المجّاني ورح
العطل. ويبدو في مح
شبه نهائية وبحس
تروّجه الصحافة الأمي
أن رحلة ماير في عالم
قد قاربت على نهايتها
موجة كبيرة من الانتق
تُو التي تُوجّه لها هذه الفترة، والتي

بير وج



خلود الفلاح 

} للروايـــة طريقتهـــا فـــي تخليـــد التاريخ 
حتـــى ذلك الذي حدث فـــي مناطق بعيدة عن 
لربعي  جغرافيتنـــا. فعن طريـــق ”مصائـــر“ 
المدهون كانت فلســـطين حاضرة بتاريخها 
الطويـــل مـــع الإســـرائيلي، ومـــع ”الحفيدة 
الأميركيـــة“ لإنعـــام كجـــه جـــي ومـــن خلال 
الشـــابة زينة كانت معاناة بغداد إبان الغزو 
لإشـــمائيل  الأميركي، وفي ”الطريق الطويل“ 
بيـــه قرأنا عن الحرب في ســـيراليون، وقرأنا 
روايات إبراهيم الكوني عن أغوار الصحراء 
الليبية. فهل أصبحت الرواية وثيقة تاريخية 
واجتماعية لحياة الشـــعوب؟ وهـــل الرواية 

أفضل من كتب التاريخ؟

خيال الواقع

يـــرى الروائـــي ممـــدوح رزق أن أســـئلة 
التوثيـــق مـــن الضـــرورات المحتملـــة عند 
التفكيـــر في الرواية اليوم، بـــل وعند التأمل 
في تاريخها أيضـــاً، ويضيف ”يمكن للرواية 
أن تكـــون وثيقـــة تاريخيـــة واجتماعية هذا 
صحيح، ولكن لعل التســـاؤل الجوهري هنا: 
ما الذي يعنيه التوثيق بالنسبة إلى الرواية؟ 
هناك حقيقة تبدو بديهية بالنســـبة إلي الآن، 
إذ يمتلـــك الواقع فـــي المجتمعـــات العربية 
”فنـــاً“ أكثر ممـــا يوجد فـــي الروايـــات التي 
تحـــاول توثيقه. ويمكنـــك أن تعطي مرادفات 
في العبارة السابقة ولن  عديدة لكلمة ”الفن“ 
تكون على خطأ: الانتهاك، الغرابة، الجموح. 
فـــي المقابل يظـــل معظم كتّـــاب الرواية 
مســـالمين أمـــام هـــذا الواقـــع، محكوميـــن 
المقـــدس  لســـلطة  وخاضعيـــن  بالنمطيـــة، 
التقليديـــة.  الأخلاقيـــة  وللقيـــم  الدينـــي، 
ليـــس هـــذا وحســـب، بـــل ويقـــف الخطاب 
النقـــدي العربي ـ والثقافي بشـــكل 
عـــام ـ في ظهـــر تلك 
البائســـة  الهيمنـــة 
تنظيريـــة،  كحمايـــة 
وكداعم محفّز ومرسخ 

لوجودها“.
”الواقـــع  ويتابـــع 
العربـــي أكثر خيالاً إذن 
مـــن رواياتـــه.. لـــم تعد 
فـــي  العربيـــة  الروايـــة 
حياة  من  نسخة  تصوري 
مجتمعاتهـــا، وهو ما كان 
يُنظـــر إليـــه كإدانـــة 
باعتبار أن الكتابة لا 
يجب أن تكون مجرد 
تســـجيلي، أو  تكرار 
لانتقال  أعمـــى  ممرا 
والأحداث  المشـــاهد 
الواقع  مـــن  اليوميـــة 
الكتب،  صفحـــات  إلى 
تكـــون  أن  ينبغـــي  ولا 
لمـــا  صياغـــة  إعـــادة 
يُنشـــر في الصحف من 
أخبار وحوادث ومشاكل 
البشـــر.. الرواية العربية 
تأخرت بشكل أعنف مما 
يمكن تقديره عن الحياة 
معها  التطابق  كان  التي 
من  البعض  عند  يجردها 

الصفة الروائية“.
يشـــير رزق إلـــى أنـــه 
وصفـــة  هنـــاك  ليســـت 
حاســـمة أو منهـــج ثابـــت 
وثيقـــة  الروايـــة  لجعـــل 
وهذا،  واجتماعية،  تاريخية 
في رأيه، أمر بديهي بالطبع، 
لكنه يرى على جانب آخر أنه 

باتـــت هناك خطـــوات ســـهلة وتلقائية يمكن 
للقراء والكتّاب والنقاد ممارستها للترويض 
والعقاب في مواجهة التجارب الروائية التي 
يتـــم تصنيفها كجرائم نتيجة عـــدم امتثالها 
لليقينيات الســـائدة عـــن ”التوثيق الروائي“ 
كالاعتداء اللفظـــي والتحريض والمحاكمات 
والســـجن والتشـــفي بعد الســـجن، لا بد أن 
الكاتـــب المصري أحمد ناجي هـــو النموذج 
الأقـــوى والمثال الأبرز لمـــا يأتيه نقاد وقراء 
ومنظومـــة اجتماعيـــة كاملة فـــي حق كاتب. 
فأحمـــد ناجـــي، كما يقـــول رزق، حُكـــم عليه 
بالســـجن ســـنتين بتهمـــة ”خـــدش الحيـــاء 
العام“ بعد نشـــر فصل من روايته ”استخدام 
الحيـــاة“، والتي يمكن أن تُعد وثيقة تاريخية 
واجتماعيـــة بجـــدارة. لذا يمكـــن للرواية أن 
توثّـــق، ولكـــن يجب ـ على الأقـــل ـ أن تحاول 
الاقتراب من شـــجاعة الواقع، من خياله الذي 

لا يحاكم.

هل الرواية وثيقة؟

يعتبر الروائـــي إبراهيم فرغلي التجارب 
الروائية العربية في غالبيتها مشـــغولة جدا 
بالمحلـــي، وغارقـــة فـــي ذاتيتهـــا، والأعمال 
التي حاولت أن تنفتح على تجارب كبرى من 
الواقـــع المحلي الذي ينتمي إليـــه كاتب ما، 

قليلة جدا ونادرة.
 ويضيـــف ”هنـــاك محـــاولات مهمة جدا 
في هذا الصدد للكاتـــب اللبناني ربيع جابر، 
فحتـــى لو تمتـــرس خلف شـــخصية لبنانية 
فإنه يطـــوف بها في مجال يمنـــح العمل كله 
طابعا إنســـانيا أكبر من الهـــم الذاتي، مثلما 
فعـــل في روايته ”دروز بلغراد“، حيث وســـع 
إطـــار الرؤيـــة لمجتمع البلقان كلـــه في فترة 
تاريخية محددة، وكذلك في روايته ”أميركا“، 
وهناك أيضا تجربة الكاتب الكويتي ســـعود 
السنعوســـي عن الفلبين في ”ساق البامبو“، 
التي قـــدم فيها معاناة الفـــرد الفلبيني جنبا 
إلى جنب مع مأساة المواطن العربي في نص 

يكشف فجاجة وتخلف العنصرية“.
يتابـــع ضيفنا ”الأمر نفســـه ينطبق على 
رواية بثينة العيسى الأخيرة ”خرائط التيه“، 
ففيها امتـــداد للبعد الإنســـاني لأفراد خارج 
محيط الهوية الكويتية التي تمتد إلى ثقافات 
في مكة، وســـيناء، وإلى شـــخصيات من عدة 

ثقافات أيضا“. 
يقول ”هناك محاولات أســـبق من ذلك في 
مصر للكاتب المصري محمد المنســـي قنديل 
الذي قدم في رواية ”قمر على ســـمرقند“ مثلا 
خارطة واســـعة لثقافات أخرى لا نعرف عنها 
شيئا في آسيا الوســـطى الإسلامية، وحاول 
ربط تلـــك الثقافة بأزمـــات المجتمعات التي 
ننتمي إليها على نحـــو أو آخر، وهو تقريبا 
مـــا فعله لكـــن مع إضفـــاء البعـــد التاريخي 
منســـية“،  ”كتيبـــة  الأخيـــرة  روايتـــه  فـــي 
لأنـــه قدم للقـــارئ العربي جانبا يـــكاد يكون 
غير معروف عن تلك الكتيبة التي حاربت في 

المكســـيك قبل أكثر من قـــرن ولا يعرف عنها 
أحد شيئا“.

ويوضـــح فرغلـــي أنـــه ربما لـــو أجرينا 
حصـــرا لوجدنا عدد الأعمال مـــن هذا النوع 
قليلة، وربما نادرة، رغم أهميتها في استعادة 
الألق للروايـــة التاريخية من جهـــة، ولتأكيد 
طابع الانفتاح علـــى الثقافات الأخرى والذي 
يظـــن أنه أصبح ضروريا في مثل هذه الفترة 
الخانقة من فترات المعاصرة التي أدى فيها 
الانغلاق على الذات – إما لأســـباب شوفينية 
أو لأزمـــات هوويّـــة أو لأســـباب أخرى – إلى 
مآســـي انغلاق الأفق وفقـــر الخيال والأوهام 
التي تضخم الذات المجوفة أساســـا من فرط 

هشاشتها.

وظيفة جمالية

ويقـــول الروائـــي كريـــم كطافـــة ”حيـــن 
اســـتباح جيش هولاكو بغـــداد المدينة التي 
كانـــت أصلاً مســـتباحة على يـــد حماتها من 
بقايا العباســـيين وقادة جندهم الأتراك، قيل 
إن جنديـــاً من المغول دخل بيتـــاً يبحث فيه 
عن فتـــاة ليغتصبها فوجد البيـــت خالياً إلا 
من رجـــل مختبئ ومرعوب ولـــم يكن مع ذلك 
الجندي ســـيفً، لعل فورة السيطرة والغرور 
أنســـته إياه في مكان ما. غضب الجندي على 
سوء حظه لذا أمر الرجل الخائف بأن ينتظره 
فـــي مكانه لحيـــن ذهابـــه والإتيان بســـيفه 
لينحـــره. وقيل إن الرجل لـــم يهرب بل انتظر 

قاتله الذي عاد وقطع رأســـه. هذه التفصيلة 
الصغيرة الهامشـــية، التي بالـــكاد ذكرت في 
مكان صغيـــر من كتـــب المؤرخين ســـتكون 
هي مادة الروائي. هي البؤرة التي ســـتتفجر 
على يد كاتب الرواية وتكشف كامل بانوراما 
الغزو والســـقوط. ومعها فقط ســـنفهم نحن 
كائنات القرن الحادي والعشـــرين ماذا حدث 
في ذلك الزمـــن البعيد. من هنا يجب أن نفهم 

خطورة دور الرواية“.
ويعتقد كطافة أن ســـؤال هل يمكن اعتبار 
الرواية وثيقة تاريخية أم لا؟ لا يخص الرواية 
ولا يظـــن الروائييـــن معنييـــن بالإجابة عنه. 
للرواية، حســـب رأيه، وظيفة كانت ومازالت، 
هي الاكتشـــاف عبر عمق وســـلامة البصيرة. 
وهذه العملية الإنســـانية هي جزء من رسالة 
الفن التي تعنى بتقديم الجمال ولا شيء غير 

الجمال.
يقـــول ”الجمـــال يبهـــر ويفرح ويســـعد 
الكائن البشـــري وهو موجود في البيئة على 
والنباتي.  والحيوانـــي  الإنســـاني  تنوعهـــا 
وهـــذه هـــي أقدس رســـالة يمكـــن أن يقدمها 
الفنان لمجتمعه. لكن الســـؤال يظل قائماً عن 
هذه العلاقة الملتبســـة بين الرواية والتأريخ 
ولعله هو السبب الذي دفع بالشاعر الألماني 
هاينرش هاينه للاندهـــاش من هذه المفارقة 
إذ يقـــول ’غريبـــة هـــي نـــزوة البشـــر! إنهم 
يطلبون تأريخهم من يد الشاعر وليس من يد 
المـــؤرخ. إنهم يطلبون ليس تقريراً أميناً عن 
حقائق مجردة، بل تلك الحقائق التي انحلت 
عائدة إلى الشـــعر الأصلي الذي جاءت منه’. 
إنه ميـــل البشـــر القديم لتجســـيد والتعرف 
على أحوالهم عبر الفن على اختلاف وســـائل 
تجســـيده (شـــعراً، روايـــة، رســـماً، نحتـــاً، 
موســـيقى..إلخ) لا عبر ســـرديات المؤرخين 
القـــادة. نحت  وأســـماء  المأخوذين بالأرقام 
الكهـــوف ورســـوماتها كانت أولـــى الوثائق 
التأريخيـــة وملحمـــة كلكامش علـــى ضفاف 
الرافديـــن تحولت إلى مصدر لا غنى عنه لكل 

باحث في التأريخ. 
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كتب
 [ روائيون عرب يكشفون أن الواقع العربي بات أكثر خيالية من الروايات

الرواية تؤرخ بعيدا عن كتب التاريخ

باتت الرواية التاريخية تجذب الكثير من الكتاب العرب وتغويهم بالكتابة في سياقها رغم 
ما يشــــــوبها من مصاعب شتى أولها سؤال الأمانة ومدى التزام الرواية بأحداث التاريخ، 
وليس آخرها جدوى اســــــتقدام الحــــــدث التاريخي وصياغته في جســــــد رواية. ”العرب“ 

استطلعت آراء بعض الروائيين العرب حول الرواية التاريخية العربية اليوم.

الرواية العربية لم تعد نســـخة من 

حيـــاة مجتمعاتهـــا، وهو مـــا كان 

ينظـــر إليـــه كإدانـــة باعتبـــار أن 

الكتابة ليست تسجيلا

 ◄

الروايـــة يمكـــن أن توثـــق، ولكن 

مـــن  يجـــب أن تحـــاول الاقتـــراب 

شـــجاعة الواقع ومن خياله الذي لا 

يحاكم

 ◄

للروايـــة وظيفة كانـــت ومازالت، 

هي الاكتشاف عبر عمق وسلامة 

البصيرة. وهذه العملية الإنسانية 

هي جزء من رسالة الفن

 ◄

أيام طه حسين

السيرة الذاتية

} لم أدرك معنى الســـهل الممتنع إلا حين 
قرأت مؤلفات طه حسين. أولها ”المعذبون 
في الأرض“ التي ســـحرتني بأسلوب فريد 
منذ المقدمـــة، وإن ســـاءني منها مناخها 
القاتم الطاّفح بالمآســـي، فضلا عن تدخل 
الكاتـــب في أكثـــر من موضع لإبـــداء رأي 

خارج عن النسيج السردي.
وثانيها كتاب الأيـــام، في جزئه الأول، 
ســـيرة ذاتيـــة صيغت فـــي شـــكل مروية 
ينهض بها سارد عليم، تصور كفاح امرئ 
شـــاء له قدره أن يفقد البصـــر ولم يتخط 
عامـــه الرابع، ولكن إعاقتـــه تلك لم تمنعه 
من طلب العلم والأخذ بأســـبابه، بدءا بما 
كان يتـــداول في الكتاتيب من حفظ القرآن 
ومجموع المتـــون، وانتقالا إلـــى الجامع 
الأزهر كي يلمّ بعلوم ذلك العصر، ويصبح 
شـــيخا، كما شـــاء له أبـــوه، يتحلّق حول 

عموده الطلاب.
وقد أبدى الصبـــيّ نبوغا منذ صغره، 
وقدرة على تجاوز حجب الظلام، وحسّـــا 
نقديا حادّا، تبدى في نقده ســـلوك مشايخ 
بلدته النائية في صعيـــد مصر، وعاداتها 
الباليـــة، وأمراضهـــا المستشـــرية التـــي 
ذهبت ببصـــره وأودت بإحدى أخواته، ثم 
في نقده مشايخ الأزهر وأساليب التدريس 
فيه، كوصفه في آخر الكتاب ما تناهى إلى 
ســـمعه أول مـــرة من شـــيخه ذي الصوت 
المحشرج حول مســـألة الطلاق، ما جعله 
منذ تلـــك اللحظة. وهو ما  يحتقر ”العلم“ 
أثـــار حفيظة المشـــايخ مرة أخـــرى، عند 
صدور الكتاب عـــام 1927، أي بعد الضجّة 
الصاخبـــة التي رافقت كتابه ”في الشـــعر 
الجاهلي“، الذي استعمل فيه منهج الشكّ 

الديكارتي.
هـــذا الكتاب، الذي وضعه طه حســـين 
وهو لم يتمـــم الأربعين، اســـتفاد فيه هو 
أيضـــا ممـــا اطلع عليـــه مـــن آداب الغرب 
فـــي القصة والروايـــة أثناء دراســـته في 
فرنسا، من جهة دقة الوصف وتخير اللفظ 
المناسب لتســـمية الأشياء بأسمائها دون 
تعميم، ولكنـــه نهل ممـــا اختزنته ذاكرته 
مـــن لغة القـــرآن الكريم، الـــذي حفظه في 
سن التاسعة، طلاوةَ أسلوبه وصفاء لغته 
ورشـــاقة عبارتـــه، فجعل لجملتـــه إيقاعا 
تطرب له الأسماع، دون تصنّع ولا زخرف.

فالرجل يكتب بإشـــراق قـــل نظيره في 
الأدب العربي المعاصر، سواء في قصصه 
ورواياته، أو في محاضراته وحواراته، أو 
في كتب النقد والمقالـــة، وحتى في كتابه 
الشـــائق ”على هامش الســـيرة“. اكتشفت 
”الأيام“ في مطلع الســـتينات عند دراســـة 
مقتطفات منه ضمن النصوص المبرمجة، 
وحفظـــت ذلك الموقـــف المؤثر يوم جلس 
الصبيّ لتناول العشـــاء بيـــن أهله، فأخذ 
اللقمة بكلتـــا يديه، وإذا بأبيه يقول له في 

أسى ”ما هكذا تؤخذ اللقمة يا بنيّ“.
”كتاب الأيام“ مثال فريد لأدب الســـيرة، 
صاغه طه حسين كعمل أدبي سردي، يمكن 
أن يقرأ بمعزل عن سيرة صاحبه، إذ يلمس 
فيـــه القارئ ما للكفيف من قدرة فائقة على 
إدراك الواقع في شـــتى تجلياته أفضل من 
المبصرين، وكان ديكارت أول من قال ”إن 
للأعمى أنوارا لا يملكها المبصر“.  وأما ما 
قيل عن اختيار طه حســـين الدور الأجمل، 
فذلـــك مـــن طبيعة هـــذا الجنـــس، ألم يقل 
مونتانـــي في مفتتح مذكراته ”أنا نفســـي 
مـــادة كتابـــي؟“ وأما عن اعتداده بنفســـه، 
فهو أمر مشروع، ولا نحسب أن ضريرًا بلغ 
مبلغه على مرّ التاريخ عدا عظيمين آخرين 
هما هوميروس والمعريّ، وإن شئنا الدقة 

أضفنا الفيلسوف اليوناني ديمقريطس.

أبوبكر العيادي

ي

 كاتب من تونس مقيم بباريس

كتب صنعتني

طه حسين استفاد مما اطلع 

عليه من آداب الغرب في القصة 

والرواية أثناء دراسته في فرنسا، 

من جهة دقة الوصف وتخير 

اللفظ المناسب لتسمية الأشياء 

بأسمائها دون تعميم، ولكنه نهل 

مما اختزنته ذاكرته من لغة القرآن 

الكريم، الذي حفظه في سن 

التاسعة

تستعد دار الكرمة للنشر والتوزيع لإصدار رواية  «في ممر الفئران» للكاتب أحمد خالد توفيق، 

الطبيب والأديب المصري الذي يعتبر أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب والخيال العلمي.
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التوتاليتارية} للمفكرة الشهيرة ذات الأصول الألمانية حنة أرندت وقد عربه أنطون أبوزيد.
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كتب

} حســـب أكثر المصادر مصداقيـــة فإن أوّل 
مطبعة دخلت العالم العربي هي مطبعة حلب 
في العام 1702 على أيدي البطاركة الشرقيين، 
وكان الهـــدف منهـــا آنـــذاك طباعـــة التعاليم 
المسيحية والتبشيرية، في وقت كانت تُشكّل 
الطباعة فيه ما يوازي اكتشـــاف الإنترنت في 
عصرنا الحالي، لكن على الرغم من ذلك، ألهم 
دخـــول تلك المطبعة البدائيـــة خيال البعض 
مـــن المثقفيـــن والكتّـــاب وحفّزهـــم للانتقال 
بمشـــروعهم الإبداعـــي إلـــى الآخر بوســـيلة 

مبتكرة هي الصحيفة أو الكتاب آنذاك. 
في الحقيقة أحدثت المطابع لاحقاً انقلاباً 
هائـــلاً فـــي طريقـــة التفكير وآليتـــه وطبيعة 
وكيفيـــة  والتوزيـــع  الطباعـــة  اقتصاديـــات 
نشـــر المعرفة في أوســـاط الجمهـــور، وعلى 
الرغـــم مـــن بدائيتها وبطئهـــا، إلاّ انّها كانت 
أداة فعّالـــة ومتأنيـــة مررت الأفـــكار والعلوم 
والمعـــارف بتؤدة وحـــذر، فتقبّلها الجمهور 

بسلاســـة وتناغم معها واستوعبها، بل إنّها 
نمّت لدية الرغبة في البحث والمتابعة، وكان 
ذلك التأثير مزدوجاً في الحقيقة، على كل من 

الكتّاب والجمهور عل حدٍّ سواء.
في القرون اللاحقة حتّى القرن العشرين، 
كان الأمر يجري ويتطوّر تلقائياً وبانسيابية 
مناســـبة لقدرة تقبل الجمهور ومواكبته لتلك 
الوســـائل التي ما فتئت تبتكر أشكالاً جديدة 
باســـتمرار، لكن حتّـــى تلك الحقبـــة لم يفقد 
الجمهور قدرته على التركيز ولم يترك نَفَســـه 
الطويل والمســـترخي في القـــراءة والاطّلاع، 
حتـــى حدثـــت ثـــورة التقنيـــات الجديدة في 
عصرنـــا الحالي التي جعلـــت الأفراد يجرون 
متطلباتهـــا  وامتـــلاك  لمواكبتهـــا  لاهثيـــن 
الآخـــذة بالتزايد والتعقيد مـــع مرور الوقت، 
وباتت الكتابة والممارسات الإبداعية تواجه 
التحديـــات بعـــد التحديـــات، وراح الأفـــراد 
يفقدون قدرتهم التأملية الســـابقة، واستلبت 

أوقاتهم التقنيات الجديدة. 
وعلـــى الرغم من دور تلك التقنيات الهائل 
في نشر المعرفة وتعميمها في عصرنا، إلاّ أن 
التأثيرات الجانبية الخطيـــرة لتلك الظاهرة 

ما فتئـــت تتعاظم هي الأخرى، وباتت الثقافة 
بشـــكل عـــام والأدب علـــى وجـــه الخصوص 
يعاني من التغير المســـتمر لشـــكل الوسائل 
الناقلة، بعد أن تراجعت الصحف، التي ظلت 
لعقود طويلة تشـــكّل تقليداً ثابتاً، واتســـعت 
رقعـــة البـــث التلفزيوني بعد دخـــول الأقمار 
الصناعيـــة وتقنيتها المهولـــة لتوصيل ذلك 

البث إلى أقصى بقاع الأرض.
إضافة إلى ذلـــك تراجعت مبيعات الكتب، 
وبدأ القارئ يفقد صبـــره المتعارف عليه في 
عمليـــة القـــراءة التـــي كانت ســـلوكاً تحكمه 
معاييـــر وتقاليد عدة، بعد أن أفســـدت مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي قدرتـــه علـــى القراءة 
التأملية، وأصبح ميّـــالاً للنصوص القصيرة 
والخاطفة، حتى صـــار الأمر يتطلب مراجعة 
منهجية لمفهوم الكتابة والعلاقة بين الكاتب 
والقرّاء بما يتناســـب والســـلوكيات الجديدة 
لعمليـــة القراءة، بعـــد أن صـــارت الروايات 
الطويلـــة على ســـبيل المثـــال تشـــكّل عقبة 
حقيقية أمـــام القارئ المعاصر، وتســـهم في 
الحد من عملية انتشار الكتاب وانحسار رقعة 
القرّاء وتناقصهم، ولا أتحدث هنا عن شريحة 

القرّاء الذين مازالوا مخلصين لقضية القراءة 
تقليدياً، لا سيما من الأجيال السابقة، بل عن 

شريحة القرّاء عموماً.
وبـــات التكثيـــف والابتعاد عـــن الترهل 
الشـــكل  أو  باللغـــة  واللعـــب  والغمـــوض 
مطلوبيـــن فـــي جميـــع الأحـــوال للكثير من 
الكتّـــاب، وهما عمليـــة صعبة بالنســـبة إلى 
هؤلاء الذيـــن اعتادوا كتابـــة المطوّلات التي 
تتجـــاوز الخمســـمئة أو الســـتمئة صفحـــة، 
وبرزت مشـــكلات تقنية بحتة تشكّل ما يشبه 
التحديات أمام الكثير من الكتاب المعاصرين، 
كمـــا أن الكثير من الناشـــرين أدركوا طبيعة 
المزاج الجديد للقرّاء فباتوا مياّلين للروايات 
القصيرة، على الرغم مـــن أنّهم راعوا إصرار 
بعض الكتّاب المعروفين أو المكرّســـين على 
كتابـــة المطوّلات، ومن جانب آخر، ولإدراكهم 
لضرورة التغيير البطيء على مراحل،  راعوا 
حجم الكتـــاب وضخامته باســـتخدام الورق 
الإســـفنجي الـــذي يمنـــح الكتـــاب ضخامـــة 
مناســـبة على الرغم من قلة عـــدد الصفحات 
التي ينبغي ألا تتجاوز المئتين أو الثلاثمئة 

صفحة في أحسن الأحوال.

} الجزائــر - يســـتدعي الكاتـــب والروائـــي 
الجزائري أمين الزاوي فـــي أثره الأخير ”قبل 
وهو عمـــل أقرب إلى أن يوصف  الحب بقليل“ 
بأبجدية للعشق والسلطة، شخوصه من نهاية 
الســـبعينات ومطلع الثمانينـــات عبر متتالية 
حكائية مميزة تســـائل أراء النخبة السياسية 

آنذاك.
تمضـــي حكايـــة هابيـــل وســـارة -وهمـــا 
البطلان الرئيسيان- في الرواية،  الصادرة في 
نشر مشـــترك بين الاختلاف الجزائرية وكلمة 
التونســـية وضفاف اللبنانية، وهما يرصدان 
التغيرات السياســـية والثقافية القاسية للبلاد 

عبر حكايتهما والحكايات المجاورة لها.
هابيـــل الذي يجد نفســـه بمحض الصدفة 
بائـــع كتـــب يقيم فـــي مســـتودع (كاراج) عند 
البابا ســـليمان يتحول تدريجيا إلى قارئ بعد 
أن يتأثـــر بمضيفه، في غضون ذلك يحكي حبه 

المبكر لهاجر أولا ثم لسارة.
حكى البابا ســـليمان حبه للســـيدة دانييل 
ديفـــا التـــي اختـــارت الوقـــوف إلـــى جانـــب 
الثورة الجزائرية، ويســـتغرق في قراءة رواية 
”الطاعون“ لألبير كامو الذي ”اختار أمه“ بينما 
يتكـــرر الحديث عن ”جـــرذان الأفكارالجديدة“ 

التي تنهش وهران وتغير وجهها.
تبـــدو علاقة حـــب هابيل بســـارة ضبابية 
تتخللهـــا تفاصيل كل منهما على حدة أكثر من 
تفاصيلهما معا، حيث تتزوج ســـارة بالجنرال 
ســـي ســـفيان وهو عســـكري ومجاهد ســـابق 
يحمـــل الكثيـــر من الأســـرار التـــي لا يفكر في 

تحريرها بعد أن يصيبه الزهايمر.
يتداول أبطـــال الرواية حكاياتهم المحملة 
بالحب والهم السياســـي والإنســـاني، فالبابا 
سليمان والجنرال ســـي سفيان رغم مسارهما 
التاريخي المشـــترك يفترقـــان، إذ تعلو مراتب 

ســـي ســـفيان بينما يجـــد القـــارئ والمثقف 
سليمان نفسه حارس مستودع.

هيتشـــكوك  المخـــرج  ويمثـــل 
الذي  والمثقـــف  للفنـــان  نموذجـــا 
يحمـــل مشـــروعا حقيقيـــا في جو 
غائـــم ومفلـــس، وعشـــية تغيرات 
المجتمع  يعيشـــها  أيديولوجيـــة 
كلـــه بظهور طبقة مـــن المتدينين 
النموذج،  هـــذا  يرفضون  الذيـــن 
في النهاية يقتـــل الفنان على يد 

مجهولين.
لا يقف الـــزاوي على حكاية 
واحـــدة؛ فهـــو يقتـــرح دوامـــة 
متعـــددة  بأصـــوات  حكايـــات 
يســـتعيدها في كل مرة هابيل، 

بدءا من فتاة القرية ســـارة التي تركب شاحنة 
تقلهـــا بعيدا عن قريتها نحو وهران، إلى فتاة 

العم التي تســـتعيد حبيبها بعـــد فرار زوجها 
ليلة دخلتها فيكون بديله، إلى ليلى التي تحب 
وتتزوجه  بهيتشكوك  المهووس  الفنان 
وتنجب له أطفالا فيفر منها في 

سبيل فنه.
لا تخلـــو رواية الـــزاوي من 
رموز الســـلطة، بل ربما كان من 
أبـــرز ما بنيت عليه هو الســـلطة 
وحبهـــا فالجنـــرال تمامـــا كمـــا 
الكرســـي الـــذي التصق بـــه والد 

الراوي هابيل رمزا سلطة.
لا يكف الـــزاوي عن اســـتعادة 
بكثافـــة  حضـــرت  التـــي  وهـــران 
بشـــوارعها  أحيانـــا،  نوســـتالجية 
وطقوســـها وحالاتهـــا، بصباحاتها 
ومساءاتها ونصفيها اللذين يتداولان 

الليل والنهار وبتناقضاتها الصارخة أيضا.

مساءلة المثقفين والسلطة في رواية جزائرية

محمد حياوي
كاتب من العراق

«شجرة الفرصاد} سفر الذاكرة ومعها المخيلة في دروب الزمن

[ طفولتان تتقاسمان عالم الشاعر سيف الرحبي [ اكتشاف أسرار القرية وإيقاع حياة ساكنيها العمانيين

مفيد نجم

} مـــازال الطفل الذي تركه الشـــاعر العماني 
سيف الرحبي في كتابه ”شجرة الفرصاد“ عند 
منحدرات الأودية وســـفوح الجبال القاســـية 
يقود أشـــواق روحه في سفر لا ينتهي باتجاه 
تلك التخـــوم، التي تتداخل فيها طفولة الذات 
مع طفولة المكان، تعبيرا عن دوافع نفســـية، 
لاســـتعادة تلك البدايات التي أسســـت لوعيه 
الأول، وعلاقته بالعالم والأشياء والذات وسط 

جغرافيا مسكونة بالعزلة والأسرار.

الطفولة والمكان

لا يـــؤرخ الرحبـــي فـــي كتابـــه الجديـــد، 
الصادر عن منشـــورات الجمل، لطفولة الذات 
في اكتشافها الأول للعالم أو المكان العماني، 

بل يعيد ســـردية تلـــك التجربة 
بوصفها لحظة البداية الأولى، 
التـــي يعجز عن اســـتعادتها، 
محاولة  الكتابـــة  يجعـــل  مـــا 
للتعويـــض عـــن هـــذا الذنب 
بلغـــة ســـوران التـــي يصدّر 
بهـــا عمله الجديد، وتواصلا 
مع الهاجس الأســـاس الذي 
تنشـــغل بـــه أغلـــب أعمال 
والشعرية،  النثرية  الشاعر 
علـــى مســـتوى التجربـــة، 
التي تتمحور حول العلاقة 

الحميمة والعميقة مع المكان، باعتباره 
خزانا للأفكار والمشاعر والجمال، ينسكن به، 
وهـــو ما يمكن الوقوف عليه في أغلب عناوين 

أعماله، التي تشـــكل مفتاحا تأويليا يستطيع 
القارئ من خلاله أن يطل على أفق التجربة.

الحديـــث عن المـــكان فـــي أي تجربة هو 
حديـــث عن الزمان، إذ لا مـــكان دون زمان، ولا 
زمان دون مكان يتعين به. تتجلى هذه العلاقة 
الجدلية في تجربة الشاعر عبر علاقة الطفولة 
بالمكان، حيث يشكلان الفضاء الذي يرحل فيه 
دائمـــا ويحاول أن يجعل مـــن بلاغة حضوره 
حالة شـــعرية تفيض بالمعنـــى والدلالة، على 
عالـــم تتداخـــل فيه حيـــوات الكائنـــات على 
اختلاف أنواعها، في تناغم وجداني وروحي، 
يدل علـــى وحدة هـــذا الوجـــود وروح الكون 
الواحدة ”تتوحد الجماعة والحيوان والنبات 
فـــي روح كونية واحـــدة تتوحـــد وتذوب في 
غيمة زرقاء شاسعة تنزل حمولات مطرها على 
جـــروح الأرض وأوجاعهـــا، تتوحد وتنصهر 
أكثر مما تفعل في مناســـبات الأعياد الدينية 
والاجتماعية وحين تنـــزل الأمطار في 
مثل هذه المناســـبات يكـــون الفرح 
عارما، يحمل البشـــر علـــى الطيران 
فـــي فضـــاء القرية بدل المشـــي على 

الأرض“.
يحمل المكان العماني خصوصيته 
الموقـــع  خصوصيـــة  مـــن  النابعـــة 
التي  والحيـــاة  والتاريـــخ  والطبيعـــة 
تتآلف مكوناتهـــا الاجتماعية والدينية 
على الرغم من قســـوة الطبيعة والحياة 
الرعوية التي يعيشها الناس هناك. لذلك 
يحاول الرحبي أن يســـتعيد بلغة شعرية 
مكثفة وموحية هـــذا التاريخ الموغل في 
التفاصيـــل والوقائـــع والأســـماء، حتى تبدو 
بلاغـــة اللغة هـــي التجلـــي لشـــعرية المكان 
وبلاغة حضوره في الذاكرة والوعي الجمعي.
يظل عالـــم القرية بأســـراره وإيقاع حياة 
ســـاكنيه الرتيـــب وتفاصيلـــه اليوميـــة هـــو 
محور التجربة وكأنه يعيد اكتشـــاف حكاياته 
وقصصـــه مـــن جديـــد، باعتبارها جـــزءا من 
قصـــص وحكايـــات الطفولـــة التي عاشـــها، 
وكانـــت علامـــة على وجود عاشـــه فـــي تلك 

الأماكن القصية والمعزولة، طبع حياته وحياة 
جيله بســـمات خاصة، تداخلـــت فيها عوامل 
الطبيعـــة، مـــع ثقافة المجتمـــع وخصوصية 
المـــكان بامتداداته المفتوحة على ســـواحل 
البحـــار والمحيطات، ما جعل ســـيرة الناس 
لا تنفصل عن ســـيرة المكان في جدل العلاقة 

وتحولاتها.
يذهـــب الرحبـــي في ســـرديته الشـــعرية 
المفتوحة على بلاغة حضورها نحو الماضي 
مفتونا بالتفاصيل الكثيرة، التي يســـتعيدها 
ســـواء مـــا يخص حيـــاة أبناء جيلـــه وبداية 
تشـــكل شـــعورهم بهويتهم الذكوريـــة، أو ما 
يخـــص المجتمع العماني بعاداتـــه وتقاليده 
وطقوس حياته اليوميـــة، وكأنه بذلك يحاول 
التعويـــض بالكتابة عن قدرته على اســـتعادة 
هـــذه التجربـــة، مـــا يجعـــل الكتابـــة تعبيرا 
عـــن شـــعور فادح بالزمـــن الذي يتســـرب من 
بيـــن أصابع يديـــه، ومحاولة لتأكيـــد القيمة 
الإنســـانية المرتبطة بالمـــكان خاصة عندما 
يحاول أن يرفعها إلى مستوى الأسطرة ”وإذا 
ركزت قليلا في مرآة الصمت السائل في الأفق، 

يمكن أن تحدس بالعظايا والزواحف الأخرى 
التـــي بـــدأت تتســـلق الجـــدران المتصدعة، 
والعـــواء الجبلي المحتقـــن كبداية حدث يهم 
بالانفجار، حدث الحياة البسيطة وقد اقتربت 
ديكتها التي تبدأ خربشة الأوراق والصيحان 
التدريجي قبـــل خيوط الفجـــر الصادق التي 

ستبدأ الانتشار“.

رحلة الذاكرة

تنفتـــح الذاكرة على ماضـــي المكان بحثا 
عـــن ذلـــك التناغم القائـــم بين عالم الأشـــياء 
والكائنـــات، علـــى الرغـــم مـــن حـــالات الفقر 
والاشتباك الدموي التي لا تعكر انسجام هذا 
العالم الرعوي الواسع بامتداداته، وخرافاته 
التي تفـــوق فيها على بلدان كثيـــرة تجاوره، 
بســـبب طبيعـــة تضاريـــس المـــكان المحمل 
بالرعـــب والعزلـــة والغموض. مـــن هنا يبدأ 
الرحبي رحلتـــه مع الذاكرة فـــي عالم المكان 
والطفولـــة اليقظة، وقد تحـــول إلى موضوع 
للتأمـــل والاســـتنطاق بكل طقوســـه وعاداته 

وعلاقاتـــه التـــي لـــم تـــزل حاضرة فـــي وعي 
الطفولة الذي يعيد بناء علاقته الدرامية معه، 
بعد أن درست كل آثاره وسط تحولات المكان 

والعالم.
في هذه الرحلة فـــي الزمان والمكان يعود 
الشـــاعر إلى البدايـــات الأولى التي أسســـت 
لوعي الطفـــل الذي عبر مجاهـــل هذه الأرض 
القصية، وعي ســـينمو ويتطور ليرسم ملامح 
شـــخصيته ويؤثر في خياراته، التي ستطبع 
حياتـــه وعلاقاته مع العالم فـــي ما بعد ”وفي 
امتداد القيم وثباتها الذي لا تشـــوبه شـــائبة 
تعكـــر صفـــوه المتـــوارث عبر الأحقـــاب عدا 
مـــا يتناثر من أفـــواه القادمين مـــن (العالي) 
والذيـــن غالبا ما يكونون مـــن دول الجوار أو 
المشـــرق الأفريقـــي أو الهند فـــي حالة بندر 
مطرح، وأولئـــك الذين بدأوا بالاســـتماع إلى 
الراديـــو الذي يبث أخبارا ومعلومات تشـــبه 
الصدمـــات الأولى التي أخذت في خدش وعي 
فطري مســـتتب وقار، حيث بدأت تلك الأخبار 
المبعثرة اللامفهومة فـــي الكثير منها تحرك 

(البرك الراكدة) أيما ركود“.

لا تزال القرية بحياتها البســــــيطة ونمط عيش ســــــكانها محور اهتمام الكتّاب والشــــــعراء، 
ومازال سحرها يبعث في النفس الطمأنينة وفي المخيلة العنان لرسم تفاصيل المكان، من 
خلال العودة إلى الماضي، إلى لحظات الطفولة البريئة، وبالتالي استعادة تلك الومضات 
ــــــد، ولكن برؤية أخرى  ــــــي مــــــرت من أمام أعيننا، فنحاول ســــــرقتها من الزمن من جدي الت
وبصــــــور نقيّة قد تـأبى الحضور فــــــي الكثير من الأحيان، حتى نخالها هاربة عنّا في نهر 

الزمن، ولكنها تحضر في النهاية لتشكّل ذكرى جميلة وصافية.

الرحبي لا يـــؤرخ لطفولة الذات في 

اكتشـــافها الأول للمكان العماني 

بـــل يعيـــد ســـردية تلـــك التجربة 

بوصفها لحظة البداية الأولى

 ◄

الطفولة وعشق المكان

التقنيات الحديثة والسلوكيات الجديدة للقراءة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

إصدار حديث

مقالات مترجمة

من الفكر الغربي

} بيــروت - يضـــم كتاب ”إشـــكاليات الفكر 
المعاصر“، الـــذي نقله إلـــى العربية الباحث 
محمد ســـبيلا، مجموعة من مقـــالات معظمها 
مســـتقاة مـــن كتـــاب ”التفلســـف: تســـاؤلات 
أدرج  وقـــد  للتدريـــس“،  مـــواد  معاصـــرة. 
معهـــا عـــدة مقـــالات ودراســـات أخـــرى هي 
لبورديـــو، و“مـــن أجل عقل  ”الأيديولوجيـــا“ 
لجان  لإدغار مـــوران،  و”الحداثـــة“  منفتـــح“ 

بوديار، و“العلاميات“ لبيتر ليفي.
ومبعـــث ترجمة الكتاب، الصـــادر عن دار 
العرب للنشر والتوزيع والدار العربية للعلوم 
ناشـــرون، النجاحات التـــي حققها كتّابها في 
مختلـــف مجـــالات المعرفة، وضـــرورة اطلاع 
أوســـاط القـــراء المهتميـــن على فكـــر الآخر 

والتعرف على تطوره الحضاري والفكري.
وينقســـم تقســـيم موضوعات الكتاب إلى 
أربعة ملفات: الملف الأول“سوسيولوجيات“، 
والملف الثاني ”إبســـتمولوجيات“، و الثالث 

”لسانيات“، و الرابع ”فلسفيات“.
يمكـــن  المعرفـــي،  الهاجـــس  هـــذا  مـــع 
لموضوعـــات هـــذا الكتـــاب أن تكـــون بمثابة 
أداة بحثيـــة للولوج في حقول الفكر المعاصر 
وإشكالياته ونظرياته تُســـهل على المهتمين 
الرجوع إلـــى الأعمال الأصليـــة، والذي يبقى 

ضرورة في البحث العلمي.
كما تـــم الحديث في الكتاب 
القومية  الهويـــة  عن 
وحركة  والحضاريـــة 
ســـياق  في  الترجمـــة 
التفاعـــل  عمليـــة 
الحضاري للتعرف على 
الفكر الغربي في جميع 
والمياديـــن،  المجـــالات 
وضـــرورة أن تحمل هذه 
نقديـــا  موقفـــا  العمليـــة 
تجـــاه  ومزدوجـــا  يقظـــا 

الذات وتجاه الآخر.

أقامت الدار المصرية اللبنانية احتفالا بوزير الثقافة المغربي الأسبق، الكاتب والمفكر بنسالم 

حميش على ضفاف نيل القاهرة بمناسبة صدور كتابه الفكري «في الإسلام الثقافي}. 

صدر عن منشـــورات «الهيئة العربية للمســـرح} في الشارقة، ضمن سلســـلة دراسات، الكتاب 

الـ27، بعنوان «حلقة موؤودة في تاريخ المسرح العربي} للباحث  التونسي محمد المديوني. 
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شاعرة في السوربون

} تعتبـــر مـــاري كليـــر بانـــكار أحـــد أهم 
الأسماء الأساســـية التي تطبع بحضورها 
الخاص المشهد الشعري الفرنسي الراهن. 
تتســـم تجربتهـــا ببحثهـــا المســـتمر عن 
كتابة خاصة تنتبه إلى التفاصيل العميقة 

للإنسان ولقلقه الداخلي الأكثر احتداما.
مـــاري كلير بانكار عاشـــت فترة مرض 
خلال طفولتهـــا، حيث كانـــت مقعدة طيلة 
خمس ســـنوات. وبالرغم مـــن هذا الوضع 
المؤلم الذي حرمها من أن تعيش طفولتها 
بشـــكل عـــادي، فقد اســـتطاعت أن تقرأ كل 
أنـــواع الكتـــب التي كانت تفوق مســـتوى 
عمرهـــا آنذاك. وهـــذه القـــراءات هي التي 
أنقـــذتْ عقلهـــا وجســـدها كما تقـــر بذلك. 
وســـتحتفظ بانكار بعاداتها على مستوى 
القراءة خلال المرحلة اللاحقة، حيث بدأت 
الكتابة خلال الخامســـة عشرة من عمرها، 

وإن كان الأمر بشكل سيء، كما تقر بذلك.
تبـــدو اهتمامـــات مـــاري كليـــر بانكار 
موزعـــة بين الكتابـــة الشـــعرية والروائية 
والنقديـــة، مـــع اهتمامهـــا، على مســـتوى 
البحـــث النقدي بأكثر مـــن لحظة تاريخية. 
مـــن أدب أواخر القرن التاســـع عشـــر إلى 
الشـــعر الأكثر حداثـــة. وتعتبـــر بانكار أن 
كل هـــذه النوافذ تمنحها قدرة الاســـتمرار 
في تمثل ســـؤالها حول الحياة. وانسجاما 
مع ذلك اختارت بانـــكار أن تهتم في بداية 
نشاطها النقدي  بأدب مرحلة (1914-1880) 
بفرنســـا، وذلـــك لأن الأدبـــاء طرحوا خلال 
هذه الفتـــرة الأســـئلة الكبـــرى التي ظلت 
تحـــرك العالم إلى حـــدود اللحظة الراهنة: 
مـــوت الآلهة، قلـــق المرجعيـــات الأخلاقية 
والسياســـية، الطوائـــف، وولادة مجتمـــع 
التكتلات. وتابعتْ في ما بعد هذا المســـار 
النقـــدي، غير أنهـــا اختارت أيضـــا تناول 
الشعر الســـوريالي ثم المرحلة المعاصرة، 
وذلـــك مـــع التركيز علـــى القصيـــدة التي 
تتـــم بلورتها الآن. وتعتبـــر بانكار كل ذلك 
معبرها لفهم الطرق التي اختارها الآخرون 

للكتابة.
زارت ماري كلير بانكار العديد من مدن 
العالـــم العربي. ومنحها ذلـــك فرصة لفهم 
جوانب مهمة من تاريخ ثقافة وحضارة هذا 
العالم. كما حرصـــت على قراءة العديد من 
الموسوعات والأعمال الأنطولوجية وقرأت 
القرآن. كما اطلعت على دراســـات مجموعة 
المستشـــرقين  والمفكرين  المؤرخيـــن  من 
حول التصوف خصوصا، ومن خلالها على 
كتابات ابن عربي والحلاج. وعلى مستوى 
الأدب العربي المعاصر، قرأت بانكار أعمال 
محمد شـــكري ونجيـــب محفـــوظ ومحمد 
بنيـــس وعبداللطيـــف اللعبـــي وعبداللـــه 
زريقة، بالإضافة إلى جميع كتابات أدونيس 
المترجمة إلى الفرنســـية. وتحتفظ بانكار 
بإعجـــاب كبيـــر بالقصيدة العربيـــة التي 
تتميز، كما تقر بذلك، بقوة صورها الرائعة 
وبدلالة حضورها الكونـــي. وهو الإعجابُ 
نفســـه الذي تكنه لأدبيات المتصوفة الذين 
تعتبر الكثير منهم من الشعراء الحقيقيين.
وبعد أسابيع فقط ســـتنهي ماري كلير 
بانكار الرابعـــة والثمانين من عمرها. غير 
أن حضورها عبر النشر واللقاءات الشعرية 
داخل فرنســـا وخارجها، يكشف عن شغف 
خـــاص بالكتابـــة وبالحيـــاة، انتقاما ربما 

لطفولة لم تعشها.

ممدوح فراج النابي

} روايـــة المصـــري أحمد إبراهيم الشـــريف 
”موســـم الكبـــك“ الفائـــزة مؤخـــرا بالمركـــز 
الثانـــي مناصفة لجائزة ســـاويرس للشـــباب 
فـــي دورتها الحادية عشـــرة، رواية عن القرية 
وأوجاعها ســـواء أوجاع الفقر التي تجعل من 
أبنائهـــا يرتحلون أو من الســـلطة وأيضا من 
لوعة الحبّ المحـــرّم والممنوع، ورواية أيضا 
عن المهمشـــين الذين ارتضوا العيش ”تحت 
الحيط“، لكن قسوة الأعلى هرستهم وأطاحت 

بأحلامهم البسيطة.

رواية المهمشين

بنـــى الكاتب روايته، الصـــادرة عن الهيئة 
العامة لقصـــور الثقافة، علـــى حادثة واقعية 
حدثت فـــي التســـعينات لصيـــادي الكبك من 
اح القادمة  يَّ قريته بعدما أخطأت ســـفينة السُّ
ة إلى بلاد الفراعنة، وما  من الشّـــمال والمتجهِّ
نَتَجَ عن هـــذه الحادثة من هرج ومرج وإطلاق 
نيران لا أحد يعـــرف مصدرها، أو أول من قام 
بها، لتنقلب حياة الصيادين رأســـا على عقب 
علـــى الرغم من التأثير الســـلبي للحادث على 
حيـــاة أهل القريـــة، حيث أوقـــف حركتها كما 
صور الكاتب بقوله ”خيّم الســـكون.. ولم يقوَ 
أي واحد على النطق.. وقفت الصرخات غصة 
في حلوقهم، والزمن توقف لثوان معدودة مرت 
عليهم كدهر، ولم يتمالكوا أنفســـهم، ولم يروا 
ســـوى بيوتهم الصغيرة وهـــي خربة بضياع 
الشـــباك وانتهاء موســـم الصيد في بدايته“. 
إلا أن المؤلف يجعل منه صدى للرواية وليس 
المحور الرئيسي للأحداث. وتنحرف الرواية 
وأحداثها عن هذا الحـــادث لتقدم لنا حكايات 
هـــذه الشـــخصيات التي وجهت لها الســـلطة 
الاتهام، رغم أن الكثير من هذه الشخصيات لم 
تكن لهـــا علاقة بالحادثة بل ولم تكن موجودة 

في القرية أثناء وقوعها.
نصـــه  فـــي  يتبنـــى  الشـــريف  أحمـــد 
استراتيجيات كتابية تعمد إلى التجريب الذي 
يميّـــز نصه، فثمـــة رابط جوهـــري بين المتن 
(أصـــل الحكايـــة) والهامش الذي يشـــرح فيه 
بعض المفـــردات والعبـــارات، حيث لا تكتمل 
الحكاية إلا بالهامش الـــذي صار متنا جديدا 
أعطـــى أبعادا ودلالات أخرى للنص. فالحكاية 
التـــي يرويها الكاتب قد تبدو حكاية بســـيطة 
وأيضـــا حكايـــة غرائبية أو أســـطورية بفعل 
علاقة المتن بالهامش. فالنص قائم على لعبة 
تفتيت الحـــدث الذي مرّ في لحظـــة زمنيّة من 
سكونية القرية، وأيضا الزّمن الذي يبدأ بزمن 

الحادثة ليتوزع علـــى أزمة تمتد لزمن ما قبل 
عـــوض معبد، وهو إحدى الشّـــخصيات التي 
ـــه إليها الاتهام، زمـــن موغل في القدم منذ  وُجِّ
أن كانـــت أمه تلعـــب مع رفقائهـــا وفي اليوم 
التالي زفت إلى رجل كان يفترسها كل ليلة ثم 
لفظها، وهو ما يعكس تاريخا من القهر للمرأة 
لا تبـــدأ بكونها أما أو زوجة بل منذ طفولتها، 
حيـــث وأد هذه الطفولة امتثالا لعادات تزويج 

الفتيات في سن مبكرة.
ويصل الشريف إلى أزمنة تذهب 
إلـــى حـــرب الخليـــج وعـــودة فـــرج 
محمدين الذي لا يحمل إلا الاستمارة 
الصفراء التي تشير إلى ما لديه من 
أمـــوال في البنوك هنـــاك، وترمس 
شـــاي، ومنهـــا إلـــى زمـــن بعيـــد 
نســـبيا يصل إلى عمّال التراحيل 
وجميع  الخديـــوي،  زبانية  أيـــام 
هـــذه الأزمنة التي تســـتحضرها 
الشـــخصيات وفق حضورها في 
النص وترتبط بقهر السّلطة منذ 
حادثـــة التبليـــط الأولى، حيث 
أخـــذت الحكومة الكثير من أهل 

القريـــة دون معرفة مكانهم أو حتى عادوا كما 
كان يعـــود عمّـــال التراحيل إلـــى زمن الرجال 
الذين يرتـــدون نفس الملابس ويســـألون عن 
المعتدين على مركب السّـــياحة، إلى زمن المدّ 

الدينيّ وبداية خروج المارد من قمقمه. 

النص المفتت

ثمـــة حكايـــات مســـتقلة لكلّ شـــخص من 
الشـــخصيات التي تروي النـــص: ابنة حياة، 
والشـــيخ  عمـــران  ومحمـــد  معبـــد،  عـــوض 
أبوزيد علي حســـن والفتى العاشـــق هاشـــم 
والغريب. والمشترك الوحيد في حكايات هذه 

الشـــخصيات لا في كونها هي من تروي حدث 
السفينة وفقا لاســـتجوابات التحقيق، وإنما 
الرابط المهم هو المآسي التي عاشتها جميع 
هذه الشـــخصيات كل على حـــدة. فابنة حياة 
هي ضحية للفقر الذي جعل الأب مغتربا والأم 
تنصاع لنداء الرغبة فـــي داخلها، فيقتل الأب 
الأم في طقـــس طوطمي اشـــتركت فيه القرية 
كلهـــا بالنميمة تارة وبالتحريض تارة أخرى. 
وعوض معبد ضحيـــة أيضا لذكورية أب ترك 
ابنه إرضاء لإشـــباع نزوته، فربته الجدة ومن 
شـــدة العـــوز تـــرك المدرســـة، 
وهاشـــم الذي هام عاشقا خلف 
ســـيدة طما يجد نفسه متورطا 

في حكاية لم يكن حاضرا فيها.
لحكايـــات  تفريعـــات  وثمـــة 
جانبية لا علاقة لها بالحدث وإنما 
تكشـــف عن بنية القرية وعقليتها 
التـــي تحتكم إلى أنســـاق مهيمنة 
تغذيهـــا الإشـــاعة كما فـــي حكاية 
ســـعيد الـــذي وجدوه مقتـــولا عند 
رأس ســـعيد التي يبـــدأ بها الصيد 
محمـــد عمـــران، أو تكـــون مرهونة 
لخيـــالات عن الجـــن والعفاريت. كما 
أنّ الأماكـــن ارتبطـــت بشـــخصيات وحوادث، 
وهذه الاستراتيجية الكتابية في إلصاق اسم 
الشخصية بالمكان تتماشى مع واقع الصعيد 
الـــذي يقدس المكان في حضور شـــخصياته، 
كما ثمـــة اتصـــال وحميمة بين إنســـان هذه 
البيئة والكائنات التي تعيش فيها، فالإنسان 
ليس هو الكائن الوحيد بل تشـــاركه الكائنات 
الأخـــرى كل ما يعانيـــه. فعامر ما إن يشـــعر 
بـــأن الخطـــر يقترب منـــه بعدما تـــمّ القبض 
على الشـــيخ أبوزيـــد، يقول ”اســـمي تلتقطه 
العصافيـــر والغربان.. وتأتي إلي مســـرعة.. 
فتجدنـــي مختبئا خلـــف الزير، فقد ســـبقتها 

وأم عوض معبـــد، تدور  الريـــح وأخبرتنـــي“ 
وتضحك تشاركها ”الأرض في الرقص“.

الروايـــة قائمة على لعبة التجريب ســـواء 
على مســـتوى تفتيـــت الحـــدث، أو بناء نص 
على حدث هامشـــي لا يتـــردد إلا صداه داخل 
النـــص، لكـــن أهم تقنيـــة صاغ بها الشـــريف 
نصه تتمثل في جعـــل المتن جوابا والهامش 
قرارا في ســـيمفونية يتم فيهـــا تبادل الأدوار 
بين المتـــن والهامش، فيفصـــح الهامش عمّا 
أضمره المتن، حتى على مســـتوى اللغة التي 
تميل إلى الترميز والتلميح أكثر من الكشـــف 
والإبانـــة وهو ما يعكس قهـــر واقعها، فتمثله 
عبـــر الخصائـــص اللغوية والأســـلوبية، وما 
دبج به النص من أمثـــولات يرويها الفلاحون 
أثناء جمع القطن أو أثناء جلوســـهم لحراسة 
المساطيح في الليل، أو حتى الصيادون عندما 
يفردون قلوع شباكهم وفي أحايين تقترب من 
لغة الحكي الشـــفاهي في بيئات الصعيد وإن 

كانت بالفصحى.
اللعبـــة التي قوامهـــا التجريـــب، لا تقف 
حدودها عند التراســـل بيـــن المتن والهامش 
فقط، فالنص قائم علـــى التفتيت أيضا فليس 
ثمة حكايـــة بالمعنى المألوف للحكاية، تجمع 
الشخصيات وتوحّد حركة السّرد، بل ثمة رواة 
متعددون لا يروون الحكاية وفق شاهد العيان 
ورؤية أحدهـــم للأحداث من منظـــوره، وإنما 

يروون حكاياتهم.

محمد الحمامصي  

} يتنـــاول كتـــاب ”أقبـــاط مصـــر.. التاريـــخ 
لمؤلفه الراحل أبوســـيف يوســـف  والقضية“ 
وتقديم راجي شـــوقي ميخائيل تاريخ الأقباط 
(المصريـــون المســـيحيون) بـــدءا من العصر 
القبطي الذي كانت فيـــه مصر تحت الاحتلال 
البيزنطـــي، مـــرورا بالعصـــر الإســـلامي بكل 

مراحله وانتهاء بالعصر الحديث.
ويشير أبوسيف في كتابه الصادرة طبعته 
الأولى عـــام 1987 عن مركز دراســـات الوحدة 
العربيـــة ببيـــروت والثانيـــة عـــن دار العين 
للنشـــر 2016، إلـــى أن القِبْـــط يتبعـــون حاليا 
ثلاثـــة معتقـــدات رئيســـية تمثلهـــا الطوائف 
والإنجيليـــة  والكاثوليكيـــة  الأرثوذكســـية 
(البروتســـتانتية). علـــى أن ســـوادهم الأعظم 
يتبـــع الكنيســـة القِبْطية الأرثوذكســـية التي 
تعـــرف أيضا باســـم ”كنيســـة الإســـكندرية“ 
و“الكنيسة المصرية“، وهي الكنيسة القومية 

وأقدم الكنائس في مصر.
تاريـــخ  اســـتقراء  أن  أبوســـيف  ويؤكـــد 
مصر يظهـــر أن روابط التكامل بين مســـلمي 
مصـــر وأقباطهـــا كانـــت تتأثـــر بمجموعتين 
متداخلتيـــن مـــن العوامل: الأولـــى تتعلق في 
هـــذه الفتـــرة التاريخيـــة أو تلـــك، بالأوضاع 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية السائدة 
فـــي المجتمع، وتتعلق الثانيـــة بمكانة القبط 
أنفســـهم في ظل هـــذه الأوضاع وذلـــك، على 

ســـبيل المثال، من حيث مســـتوى مشاركتهم 
السياسية وأنشـــطتهم الاقتصادية وعلاقتهم 
بجهـــاز الإدارة وأيضـــا بالـــدور الـــذي لعبته 
الكنيســـة القبطية. وإن كان هـــذا كله لا ينفي 
الدور المســـتقل الذي تلعبه بعض الموروثات 
الثقافيـــة مـــن حيـــث هـــي كذلـــك، فـــي إثارة 
اتجاهـــات متبادلة مـــن التعصـــب أو تغليب 

دواعي التسامح.
وعلـــى ضوء ذلـــك يمكن أن يقـــال مثلا إن 
في العصور الوســـطى كانت علاقة المسلمين 
والقبـــط تنحـــو إلـــى التوافـــق أو الاتســـاق 
فـــي الوجـــود بقدر مـــا كان الحـــكام يتجهون 
إلى بنـــاء دولة قويـــة، تهتم بتنميـــة الموارد 
وتعميـــر البلاد وتشـــجيع العلـــوم والفنون. 
وفـــي نفس الوقـــت وعلى ســـبيل المثال، فقد 
شـــكلت الغزوات الصليبيـــة عنصر اضطراب 
في العلاقـــة بين المســـلمين والقبـــط. فبقدر 
مـــا كانت هذه المرحلة أو تلـــك وما تمثله من 
مصدر تهديد للنســـق الثقافي للأغلبية، فإنها 
كانت تفرز إســـقاطات على قبط مصر من واقع 

أن ديانتهم هي ديانة الجيوش الغازية.
 وفي العصر الحديث أســـهمت مشروعات 
بناء دولـــة حديثة في صياغة نمـــوذج متقدم 
للتكامل بين المســـلمين والقبط. ونشـــير هنا 
بوجه خـــاص إلى المشـــروعات التي طرحها 
كل مـــن محمد علـــي، أو البرجوازية المصرية 
التي تزعمت الثـــورة العربية أو قيادات ثورة 
1919 أو مشـــروع ثورة يوليو 1952، وذلك على 

اختلاف وتفاوت التصورات والأسس الفكرية 
والأهداف الظاهرة لكل مشروع على حدة.

ويتضمن الفصل الأول لمحة ســـريعة عن 
للقبط،  والدينية  الاجتماعيـــة  الديموغرافيـــة 
بينمـــا يمهد الفصل الثاني للتغييرات الكبرى 
التي بـــدأت بعد الفتح العربـــي. فيتحدث عن 
ســـمات النســـق المصري الـــذي تفاعلت معه 

الهجرات العربية، ثم يقدم لمحة عن 
تاريخ القبط تحت الحكم البيزنطي 
خاصة في حقبة طالت واستحكمت 
فيهـــا التناقضـــات بيـــن الرومان 
والمصريين بل واســـتعصت على 
الحـــل، ممّا أدى إلـــى خلق وضع 
تزايـــد فيـــه عجـــز الرومـــان عن 
حكم مصـــر، وبالمقابل عجز فيه 
القبط عن تحقيق الانفصال عن 

بيزنطة.
اهتماما  المؤلـــف  ويولـــي 
خاصـــا بالبحـــث فـــي قضية 
العربيـــة،  مصـــر  تكويـــن 

لاعتبـــارات رئيســـية أشـــار إليهـــا، منها أن 
التاريخ الاجتماعي لهـــذه العملية التاريخية 
لم يكتـــب بعد، وهـــو عمل يخرج فـــي الوقت 
ذاته عـــن نطاق أي جهد فـــردي، ومنها أيضا 
أن الفترة التاريخية ـ خاصة القرون الخمسة 
الأولـــى للهجرة ـ كانت محل اجتزاء أو انتقاء 
أو ضحيـــة نظـــرات ومناهج مثاليـــة في فهم 

التاريخ.

ويعرض الفصل الرابع اســـتمرار ارتباط 
القبـــط بالنســـق الثقافـــي العـــام لمجتمعهم 
الأكبر، وذلك على الرغـــم من حدوث متغيرات 
كبـــرى تمثلت ـ بعد ســـقوط الدولـــة الفاطمية 
ـ فـــي تراجع الحضـــارة العربية الإســـلامية، 
وقيام ســـلالات أجنبيـــة غير عربيـــة، وتجدد 
الحـــروب الصليبية. فيقدر المؤلـــف أنه وإن 
حاقـــت بالقبط شـــدائد في بعـــض العهود إلا 
أن هـــذا لم يؤد إلى تهميشـــهم 
أو عزلهم. كما قاومت الكنيســـة 
المصرية منذ القرن الثاني عشر 
لتحويل  الأجنبية  المحاولات  كل 
ولاءات القبط والمؤسسة الدينية 
دول  أو  غربيـــة  كنائـــس  نحـــو 

أجنبية.
الخامـــس  الفصـــل  ويتنـــاول 
إطـــار  فـــي  التكامـــل  صيـــرورة 
محـــاولات بناء دولـــة عصرية على 
امتـــداد الفترة التـــي تقع بين أوائل 
القرن التاسع عشر وقيام ثورة يوليو 
1952، ويتعـــرض الكاتـــب في الفصل 
السادس لسعي ثورة يوليو نحو إرساء أسس 
جديدة للتكامل، ثم لما ارتبط بالتطورات التي 
وقعت في الســـبعينات مـــن مظاهر الخلل في 
العلاقة بين المسلمين والقبط. وأخيرا يعالج 
المؤلف في الفصل السابع بعض الإشكاليات 
التـــي ترتبط بقضايا التكامل بين المســـلمين 

والقبط.

 [ رواية واقعية ترويها شخصيات مضطربة في سرد مفتت

«موسم الكبك} تغريبة الفقراء في قرية مصرية

أقباط مصر.. تاريخ من الصراع والوفاق

ــــــا وتزاحم بعمل  أنْ تصنعَ لنفســــــك صوت
لافت وسط هذا السيل الجارف من الإبداع 
ــــــين غثه الكثير  ــــــى الأخص الروائي، ب وعل
ــــــة حقيقية، والذي وصل  القاتل لكلّ موهب
ــــــرَ عن ذلك الأديب  ”حدّ الإســــــهال“، كما عَبَّ
الكبير الراحل محمد مستجاب ذات مرة، 
لهو أمر صعبٌ وعسير، ويستوجب أدوات 
وتقنيات وتيمات بعيدة عن التكرار والسّائد 
ــــــى مُتلقيكَ أن  والسّــــــطحي، تفرض بها عل
يســــــمعَ لكَ لما تقول. وببساطة هذا ما فعله 
الجنوبي أحمد إبراهيم الشّــــــريف القادم 

من مدينة أسيوط.

صعيد مصر في طور التغير

كتب
حسن الوزاني

ي ر

كاتب من المغرب

حديثـــا  صـــدر   - أبوظبــي   {
عن هيئـــة أبوظبي للســـياحة 
”كلمة“  ومؤسســـة  والثقافـــة 
كتاب ”الطفل السعيد“ للكاتب 
الأميركي ســـتيفن هاريسون، 
ونقـــل الكتاب إلـــى العربية 
فالـــح،  إســـماعيل  شـــحادة 
وســـتكون مجموعـــة النيل 
الرئيســـي  الموزع  العربية 

المعتمد للكتاب.
أننـــا  المؤلـــف  ويـــرى 

”في مناقشـــاتنا حول الطريقـــة المثلى لتعليم 
الأطفـــال لا نســـمع كثيرا عـــن هـــدف التربية 
ســـوى أنها واجب أو التزام اجتماعي وإعداد 
للطفـــل ليخـــوض غمار العمل فـــي عالم الكبار 
(الراشدين)، كما أننا لا نسمع كثيرا عن الطفل 
نفســـه ولا نســـمع شـــيئا منه. وكل مـــا تطمح 
التربيـــة والتعليم إلى تحقيقه هو إعداد الطفل 
ليـــؤدي دوره في مجتمعـــه الكبير. وهذا هدف 
نبيل بالنسبة إلى المجتمع. ولكن عندما ندرس 
جدوى تخريج عمال للمجتمع هل ســـنجد أننا 
أغفلنا المعنى الأعمق والهدف الأسمى للتعلم؟ 
انشـــغلنا بتربية أبنائنا إلى الحدّ الذي أنسانا 
جوهـــر العمليـــة التربوية وهو إيجـــاد حياة 
ســـعيدة. والحياة الســـعيدة ليســـت لأطفالنا 

فحسب بل لأنفسنا أيضا“.

البحث عن السعادة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

النص يقـــوم علـــى التجريب، حيث 

ثمة رابط جوهري بين المتن (أصل 

الحكايـــة)، والهامش الذي يشـــرح 

فيه بعض المفردات والعبارات

 ◄

ضمن منشـــورات المتوســـط بميلانو في إيطاليا، صدرت رواية جديدة للكاتب المصري وحيد 

الطويلة بعنوان «حذاء فيلليني}. وتتوزع على أربعة عشر مشهدا.

صـــدرت للروائـــي الأميركي جوناتان فرانـــزن رواية بعنوان «نقاء}، يناقش فيها الحالة النفســـية 

للإنسان في عصر الإنترنت والإنسان الأميركي.
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} لنــدن - تشـــير التقديرات إلـــى أنه بحلول 
عام 2018 ســـوف يبلغ عدد مستخدمي شبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي 2.44 مليار شـــخص، 

بينما كان في حدود 970 ألفا عام 2010.
التواصـــل  شـــبكات  نســـتخدم  نحـــن 
الاجتماعـــي فـــي كل جـــزء من حياتنـــا – في 
علاقاتنا الشـــخصية، للترفيه، في العمل وفي 

دراستنا.
في كل دقيقة، نرســـل أكثر مـــن 30 مليون 
رسالة على فيسبوك وتقريبا 350 ألف تغريدة 

على تويتر.
التواصـــل  لشـــبكات  المتزايـــد  حبنـــا 
الاجتماعـــي ليس مجرد تغييـــر للطريقة التي 
نتواصـــل بهـــا – إنـــه تغييـــر للطريقـــة التي 
نـــؤدي بها أعمالنا، والطريقة التي نحكم بها، 
والطريقـــة التي نعيش بها فـــي المجتمع. إن 
شبكات التواصل الاجتماعي تفعل ذلك بسرعة 
فائقـــة، فكيف غيـــرت هذه الشـــبكات الأجندة 

العالمية؟

العمل والمال والصحة

لقد أصبحت الشبكات الاجتماعية عنصرا 
أساســـيا في استراتيجية العمل. ويفسر كلير 
واردل -مـــن مركز تـــاو للصحافة الرقمية- أن 
استخدام الشـــبكات الاجتماعية بدأ في غرف 
الأخبـــار، ويقول ”خلال ســـبع ســـنوات فقط، 
تعرقلـــت غـــرف الأخبـــار بشـــكل تـــام نتيجة 
شبكات التواصل الاجتماعي. مهارات شبكات 
التواصـــل الاجتماعي لم تعـــد مقتصرة على 
فئة معينـــة، ولم تعد مســـؤولية فريق صغير 
فـــي غرفة الأخبار، بدلاً من ذلك أثّرت وســـائل 
التواصل على طريقة إدارة المنظمة بأكملها“.
إنـــه توجـــه بالفعـــل يـــزداد انتشـــارا في 
الشـــركات التي بها غرف للأخبار، سواء كان 
ذلك بسبب التسويق الرقمي أم بسبب قنوات 
الاتصـــال الجديدة لخدمة العمـــلاء. يجب أن 
تتعلم بعض الصناعـــات الأخرى من الدروس 
المســـتفادة من غرفة الأخبـــار والتأكد من أن 
خطوة واحدة من مسائل التواصل يمكنها أن 

تسبب اضطرابًا.
كمـــا أصبـــح  الجميـــع قـــادر علـــى دفع 
الإيجـــار أو القيـــام باســـتثمارات مـــن خلال 
شـــبكة التواصل الاجتماعي. ويقول ريتشارد 
إلدريدج من شـــركة لينـــدو للتكنولوجيات إن 

ذلك قد لا يكون بعيدا جدا. 
وأضاف أن ”شبكات التواصل الاجتماعي 
غيـــرت العلاقـــات البنكية بطـــرق هامة جدا، 
مـــا أدى إلى تحســـين خدمة العملاء وســـمح 
للمســـتخدمين بإرســـال الأموال إلى الآخرين 

وتســـتخدم  الإلكترونيـــة.  المنصـــات  عبـــر 
شركات التكنولوجيا المالية الجديدة شبكات 
التواصـــل الاجتماعي لمســـاعدة الناس على 
فتح حســـاب بنكـــي بيســـر. يمكن لشـــبكات 
التواصل الاجتماعـــي أن تؤثر في قدرتك على 

الحصول على القروض“.
لكن لا شك في أن لها مشاكلها ”إن التحدي 
الأكبر هـــو الحفاظ على معايير الأمن وضمان 

سرية المعلومات الشخصية للعملاء. 
بالنســـبة للقطـــاع الصحـــي فهـــو يقـــوم 
باســـتخدام شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي 
لتغييـــر كيفية عمله، ســـواء من خلال حملات 
الزيـــارات  خـــلال  مـــن  أو  العامـــة  الصحـــة 
الافتراضية للأطباء عبر سكايب. وقد ساعدت 
الشـــبكات العديد مـــن الناس، مثل مســـاعدة 
المرضى الذين يعانـــون من مرض مزمن على 

البقاء متصلين بأطبائهم. 
وتقول شـــانون دوزيماجيـــن -من مختبر 
”بابليـــك لابوراتـــوري فور أوبـــن تكنولوجي 
التواصـــل  شـــبكات  ”إن  ســـاينس“-  أنـــد 
الاجتماعي مســـؤولة عن التغييرات المرتبطة 
بالصحة الشخصية والمجتمعية، خاصة بعد 
سهولة مشـــاركة عدد كبير من الأشخاص في 

المعلومات بشـــكل سريع“. هذا لا يعتبر دائما 
أمـــرا جيدا؛ فشـــبكات التواصـــل الاجتماعي 
تساعد الجهات الرسمية والخبراء على تقاسم 
المعلومات الهامة بسرعة – خاصة عند تفشي 
أحـــد الأمـــراض- لكن لهـــا بعض الســـلبيات 
أيضـــا، إذ لا يســـمح لغيـــر الخبـــراء بتبادل 

المعلومات بسرعة تفوق وكالات الصحة“. 
وهذا ما يجعل مســـتقبل الرعاية الصحية 
فـــي حاجـــة إلـــى التخطيـــط؛ لتكون قـــادرة 
علـــى الاســـتجابة لمكافحة التضليـــل أو دعم 

المعلومات الدقيقة.

تغيير الحكم والحوكمة

لقد شهدت المشـــاركة والالتزام المدنيين 
تحولا من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، 
وتقـــول ايليـــن قـــوه مـــن ”إمبيشـــن ميديا“ 
إن ”شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي تســـمح 
للمواطنين بأن يكونوا مصدرا للأفكار والخطط 
والمبادرات بطريقة أســـهل مما كانت عليه في 
الماضي“. في المســـتقبل، يمكننـــا أن نتوقع 
المزيد من القـــادة الذيـــن بإمكانهم احتضان 
نـــوع من الحكم القائم على الشـــفافية، كما أن 

شـــبكات التواصل الاجتماعي تسهّل التفاعل 
مع ناخبيهم؛ ”في الســـابق كان السياســـيون 
والمســـؤولون الحكوميون يتنقلـــون للتفاعل 
مـــع المواطنيـــن، الآن مواقـــع البلديات على 
الإنترنت يمكنها أن تعزز الروابط بينهم، وهي 
توفر منبرا للمســـاهمة المباشرة في مبادرات 

الحكومة“.
قبل ظهور شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 
كانـــت الحكومات، إلى جانب وســـائل الإعلام 
التقليدية، حراسا للمعلومات. وقد انقلبت هذه 
العلاقة رأســـا على عقب، ويقول تايلور أوين 
من جامعة كولومبيا البريطانية ”هذه العلاقة 
التكافليـــة إلى حد كبير تعطلت بشـــكل جذري 
جراء صعود التكنولوجيا الرقمية وشـــبكات 
التواصل الاجتماعي الموجهة للنظام البيئي. 
ويتجلى هذا التحدي بأكثر حدة مما كان عليه 
فـــي عالم تعمه العلاقـــات الدولية والنزاعات، 
حيث يعد صعود الجهات الفاعلة الدولية على 

الصعيد الرقمي تحديا لهيمنة الدول“.
إن ظهـــور ويكيليكـــس وصعود شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي ودهاء تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية الإرهابـــي ليســـت ســـوى أمثلـــة 
عـــن هذا التحول في الســـلطة، والتي ســـوف 

تدفع نحو إعادة التفكير في مفهوم الحكم.
ويقول خبراء إن الربيع العربي واحدا من 
أفضل الأمثلة المعروفة للكيفية التي يمكن أن 
تغير بها شـــبكات التواصل الاجتماعي شكل 
العالم. ولكـــن الأمر أكثر من مجرد الجمع بين 
نشطاء وحقوقيين؛ فهو يطال قضية المساءلة 
عن انتهاكات حقوق الإنسان. وأوضحت إسراء 
أن ”المحتوى  الشافعي من ”مينيســـت يوث“ 
الـــذي تتم مشـــاركته على شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي، زاد احتمالات اســـتخدامه كدليل 
على فظائع الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، 

يمكن عرضها أمام المحاكم الدولية“.
إن قـــدرة شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 
ولكنهـــم  متباينيـــن  أشـــخاص  جمـــع  علـــى 
يتشـــابهون فـــي التفكيـــر، قـــد تســـاعد على 
مواجهة التحديـــات الكبرى مثل تغير المناخ. 
وتقول شـــانون دوزيماجين ”أصبحت شبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي أداة هامة فـــي توفير 
مســـاحة ووســـائل للجمهـــور للمشـــاركة في 
التأثيـــر أو التصـــدي للقـــرارات البيئية التي 
تتخذهـــا الحكومات والشـــركات وتؤثر علينا 

جميعا“.

حسن التعامل مع الكوارث

يتيـــح نظـــام التحقـــق من الســـلامة على 
تشـــاك)  ســـايفوتي  (فيســـبوك  فيســـبوك 
للمســـتخدمين في مناطق الكوارث الإبلاغ عن 

أنفسهم بأنهم سالمون.
يقول هيـــذر ليزن من معهـــد قطر لبحوث 
الحوســـبة إن الأمر سيســـتمر. وفـــي الواقع، 
فبمقـــدور كل فـــرد منـــا اســـتخدام شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي للمســـاهمة في جهود 
الإغاثة في حالات الكوارث من أي مكان؛ ”يمكن 
أن يسجل المســـتجيبون رقميا مواقعهم على 
الفور عند الاســـتماع إلى النشرات الإخبارية 
حول الكـــوارث الطبيعية. يتم إعـــداد الأفراد 
والفـــرق علـــى أســـاس مهـــارات المتطوعين 
والفرق الفنية. يســـتخدم هؤلاء المستجيبون 
الوقـــت والمهارات التقنية، وكذلك الشـــبكات 
الشخصية في محاولة للمساعدة على تخفيف 
الحمل الزائد من المعلومات حول المساعدات 

الإنسانية الرسمية في هذا المجال“.
والآن هـــلا توقفـــت للتفكيـــر كيـــف تؤثر 
الشبكات الاجتماعية في حياتك ومجتمعك؟

[ طرق غيرت بها وسائل التواصل الاجتماعي العالم [ الأجندة العالمية جمعت مختلفين لهم نفس الأفكار
لا شــــــك أن مواقع التواصــــــل الاجتماعي 
ــــــل أعظم  ــــــة تُمث ــــــى الشــــــبكة العنكبوتي عل
ظاهرة تكنولوجية في القرن الحديث. وفي 
جميع أنحاء العالم، يســــــتخدم المليارات 
من البشر شــــــبكات التواصل الاجتماعي 
بشــــــكل يومي، ويشــــــهد هذا العــــــدد نموا 
مطردا حتى أصبحت الحياة بين قوســــــي 
الاجتماعية؛  والشــــــبكات  الذكية  الهواتف 
فالأحداث في أي ركن مــــــن أركان العالم 
تؤثر الآن على بقية العالم بسرعة وبشكل 

حاد.

العالم كله متصل

الحياة بين قوسي الهواتف الذكية والشبكات الاجتماعية
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} إنــــه قوة إعلامية بلا شــــك بغــــض النظر 
عن طبيعة خطابه المــــزدري للآخر والقاذف 
للشــــتائم، حتــــى لو زعمــــت كبرى وســــائل 
الإعــــلام بغير ذلــــك، فإنها لا يمكــــن أن تبقى 
متفرجــــة على اللعبة المشــــوقة والمتواصلة 
للمرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري في 

الانتخابات الأميركية دونالد ترامب.
وســــائل الإعــــلام الكبرى تشــــارك ترامب 
لعبته بطريقة أو بأخرى، سواء برفض ونقد 
انتهاكاته للقيم الأميركية، أو بتقديمه كنوع 

من الحل للأمة الأميركية.
شــــهرة ترامــــب فــــي مواقــــع التواصــــل 
وثروتــــه  الواقــــع  وتلفزيــــون  الاجتماعــــي 
الشخصية، تجعلانه بحد ذاته قوة إعلامية، 
لذلك لــــم يجد رفض موقــــع بازفيد الأميركي 
هذا الأســــبوع عــــرض إعلانات مــــن الدعاية 
الانتخابيــــة لــــه، بســــبب أضرارهــــا، التــــي 
شــــبّهها مدير الموقع بأضرار الســــجائر، لم 
يجــــد تأثيــــرا أكثر من تأثيــــر تصريح الأمير 
الوليد بن طلال الذي اعتبر ترامب عاراً على 
الولايات المتحدة، مع أنــــه يمتلك نفس قوة 

ثروته!

رفض الموقــــع الأميركي للإعلان المغري 
ماليا، جــــزء من اللعبة الإعلامية المشــــوقة، 
ليس بدلالة معنى الرفــــض، بقدر المآل الذي 
يفســــر تداعيات هذا الرفض وما يترتب عليه 
من فوائد، فقد عمم جوناه بريتي مدير موقع 
بازفيد رســــالة على الموظفين، أعلن فيها عن 
رفضه لصفقــــة إعلانية من المرشــــح دونالد 
ترامب تقدّر بمليون و300 ألف دولار أميركي، 

معللاً ذلك بالأضرار المترتبة على الصفقة.
وشــــبّه بريتــــي حملــــة ترامــــب الدعائية 
بإعلانــــات الســــجائر، قائــــلاً ”لم نكــــن نريد 
إدارة ظهورنا للمال الــــذي نحتاجه، لكننا لا 
نبث إعلانات السجائر، نظرا لأضرارها على 
الصحــــة، ولن نقبل إعلانات ترامب للســــبب 

نفسه بالضبط“.
وعــــزا قــــراره إلــــى مــــا وصفــــه بالتأثير 
الســــلبي على عمل موظفي الموقــــع، إضافةً 
إلى رسالته الســــلبيّة والعدائية تجاه أعراق 

وديانات بعينها، على رأسها الإسلام.
وســــائل الإعــــلام الأميركيــــة تشــــعر بما 
غير  يمكــــن تســــميته ”الامتنــــان الداخلــــي“ 
المعلــــن لمثل هذا المرشــــح الثري حتى وإن 
وصفها بـ“إعلام غير شــــريف“، فمشاكســــته 
وعنصريته ســــوق رائحة تستقطب الجمهور 
في نهاية الأمر، وحتى الحديث الذي يشــــبّه 
بإطلاق نار بين المتحاورين على الشاشــــات 

وخلف المايكروفونات الإذاعية الرافضة له، 
هــــو إعلام رائج ورابح وإن تنــــازل عن القيم 

والحساسية العالية.
فالســــيد بريتي بوصفه إعلاميا محترفا، 
يدرك أن ترامب سيجارة ضارة، لكن تدخينها 
يجلب المنافع في نهاية الأمر، ومن بين هذه 
المنافــــع تداعيات رفض الإعــــلان الدعائي له 
على الموقع، باعتباره منفعة وسط الضجيج 
الانتخابــــي وإن تخلى عــــن مليون و300 ألف 

دولار!
ترامــــب يواصــــل معركته الخاســــرة مع 
وســــائل الإعلام ومع هيــــلاري كلينتون حتى 
النهاية بوصفه منتصرا، لذلك تراه دائما يرد 
الجميــــل إلى معجبيه، ويعيد تغريد رســــائل 
التأييد حتى من الحسابات التي كانت تعبر 

عن أيديولوجيات عنصرية.
الإعــــلام  وســــائل  مراقبــــة  مجموعــــة 
”ميديامايــــزر“ أكــــدت ”أن وســــائل الإعــــلام 
الإخباريــــة في الولايــــات المتحدة تخصص 
تغطية لترامب أكثر من أي مرشح آخر، سواء 
عبر الإنترنت، أو على شاشات التلفزيون، أو 
فــــي الصحف، وظهوره فــــي المناظرات التي 
اســــتضافتها فوكس نيوز، وسي إن بي سي، 
وسي إن إن، وشبكة فوكس بيزنس، جميعها 
جذبــــت رقما قياســــيا مــــن الجماهيــــر لتلك 

القنوات التلفزيونية“.

ووفقــــا لتحليــــل من الموقــــع الإلكتروني 
Vocativ، كانت كلمة ترامب أكثر الكلمات ذكرا 
في جميع التغريدات على تويتر والتعليقات 

على فيسبوك.
وســــائل الإعلام القائمة تدرك أن جمهور 
ترامــــب على مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 
يتجــــاوز متابعيها، لديه أكثــــر من 12 مليون 
شخص من المشتركين بين تويتر وفيسبوك 
وإنســــتغرام، لذلــــك مجــــرد تناولــــه كقصــــة 
إخباريــــة يعني أنها ســــتصل إلــــى مثل هذا 

الجمهور.
لن يحتــــاج المتابعــــون إلــــى الكثير من 
العناء لاكتشاف تورط وسائل إعلام أميركية 
كبرى بما تســــميه ”عار ترامب“، إنها ترفضه 
بوصفــــه رجــــل الشــــتائم الأول فــــي أميركا، 
العنصري، الكاره لحقــــوق المرأة، لكنها في 
النهاية تسوق له في لعبة الباب الدوار التي 

تدر عليها المال والجمهور.
دونالد ترامب يســــعى إلــــى الوصول إلى 
البيت الأبيض من خلال اســــتراتيجية يعتقد 
معظم الجمهوريين فــــي نهاية المطاف أنها 
ســــتقضي عليهم، وستكون وســــائل الإعلام 
حينها شــــريكا له، أو حســــب تســــمية هفين 
ويبــــر، وهــــو جمهــــوري مخضــــرم وعضــــو 
كونغــــرس متقاعــــد مــــن ولاية مينيســــوتا، 

”الرقصة الأخيرة على تيتانيك“.

إعلان مضر كالسجائر
كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن
ةة نن كك

ي يم ي ر ب

«الربيع العربي» واحد من أفضل 
الأمثلة المعروفة للكيفية التي 
الشبكات  بها  تغير  أن  يمكن 

الاجتماعية شكل العالم

◄



} تونس – عاد الرئيس الأسبق زين العابدين 
بــــن علي إلى دائرة الجدل فــــي تونس بعد أن 
أطل على التونســــيين عبر سكايب في برنامج 
كاميــــرا خفيــــة يبــــث على قنــــاة ”التاســــعة“ 

الخاصة.
على إيهام  وتقوم فكرة برنامج ”آلو جدة“ 
ضيوف من الوجوه المعروفة بتونس بأنّه وقع 
جمعهم صدفة، خلال حضورهم بأحد البرامج 
الحوارية السياســــية، الــــذي يقدمه الإعلامي 
مكــــي هــــلال، بالرئيس الأســــبق الــــذي يظهر 
وكأنه يتحدث عبر ســــكايب من جدة من خلال 
تقليد محتــــرف لصوت بن علي، وهو وســــيم 

الحريصي.
ومنذ مغادرتــــه تونس إبــــان الثورة التي 
أطاحــــت بحكمه التزم بن علي الصمت ورفض 

الحديث أو الإدلاء بأي تصريح إعلامي.
وخلفت الحلقات الأربع الأولى التي بثتها 
القناة جدلا كبيرا على الشــــبكات الاجتماعية، 
وقســــمت التونسيين بين مَنْ أثنى على الفكرة 
واعتبرها طريقة ذكية لكشــــف تلوّن سياسيين 
وإعلاميــــين ووجوه معروفة وبــــين من اعتبر 
البرنامج محاولة لتمجيــــد بن علي وتبييض 
صورته وتصويره كبطل ذهب ضحية مؤامرة.

كما دشــــن ناشــــطون عبر تويتــــر حملات 
تهاجــــم الضيوف الذيــــن وقعوا في فخ 

الكاميــــرا الخفية ومجّدوا بن علي 
وطالبوه بالعودة.

قبل  القناة  حرصــــت  وقد 
انطلاق شــــهر رمضان بأيام 
وصفته  لمــــا  الترويج  علــــى 
الذي  ”بالســــبق الصحافي“ 
ظفرت به مع بن علي ليتضح 
فــــي النهايــــة أن المســــألة لا 

تتعدى كونها كاميرا خفية.
وفوجئ التونسيون بتفاعل 

البرنامج،  فــــي  ”ضحيّتــــين“  أول 
وهما على التوالي النّائب في المجلس 

التأسيسي إبراهيم القصاص، والصحافي 
حسن بن عثمان الذي كان أوّل من أعلن انتهاء 

بن علي صبيحة ١٤ يناير ٢٠١١.
وطالبت المتدخلان من بن علي العودة إلى 
تونــــس، فيما أصر بن عثمــــان على مناداة بن 

علي أثناء البرنامج بـ“سيدي الرئيس“.
وتعرض الشــــخصان إلى حملات تشــــويه 
وتجريــــح علــــى الشــــبكات الاجتماعيــــة ورد 
بن عثمــــان علــــى منتقديه على حســــابه على 
فيســــبوك ”يشــــتمني صغــــار الأوباش 
ولا أدري لمــــاذا بالضبــــط، وهم لا 
وليــــس بيننا حرثة  يعرفونني 
ولا ورثــــة ولســــت معهم في 
حــــزب ولا أيديولوجيا… ولا 

نتذوق الأشعار نفسها“.
منير  أكــــد  جانبــــه،  من 
بــــن صالحــــة محامــــي زين 
العابدين بن علي أن الناشط 
برابطة حماية الثورة ســــابقا 
عمــــاد دغيــــج الــــذي ظهــــر فــــي 
الحلقة الثالثة وكال لبن علي شتائم 
واتهامــــات كان يعلــــم أن برنامج “ألو جدة“ 

كاميرا خفية لذلك بالغ في ردة فعله.
وتابع بن صالحة أنه سيقاضي الضيوف 
الذيــــن صــــدرت منهم إســــاءة لبن علــــي. وفي 
الحلقة الرابعة، أغمي على الناشط السياسي 

منذر قفراش بعد سماعه صوت بن علي.

وأثــــارت الحلقات تفاعل التونســــيين على 
الشبكات الاجتماعية فكتب معلق ”صحيح أنّ 
الكاميــــرا الخفيّة  # ألو_جدّة  ستســــقط أقنعة 
الكثيريــــن! ولكن خلف هــــذه الكاميرا الخفيّة 
هنالــــك محاولــــة خبيثة للتطبيع مــــع بن علي 

والتّعاطف معه والتنسيب من جرائمه“!
وكتــــب آخــــر ”أعتقــــد أن معز بــــن غربية 
(صاحــــب القناة) اختار ضيوفه على مقاســــه 
ليبين لنا حصيلة موفى شهر رمضان الفضيل 

أن بن علي محبوب“.
واعتبــــر آخــــر ”ســــتعاد كلمــــة مؤامرة ٣٠ 
ليلة وســــتعاد كلمة ظلموني ٣٠ ليلة وســــتعاد 
كلمــــة ”ســــيدي الرئيــــس“ ٥٠٠٠ مــــرة. علم_

الأطفال_و_هم_يلعبــــون قاعــــدة ذهبيــــة 
تطبقها القناة بكل حرفية ولا عزاء لما يســــمى 
بالإعــــلام البديــــل من يملــــك #الإعلام يكســــب 

الحرب“.
وأكــــد آخر أن ”برنامج آلو جدة هو تطبيع 

عن طريق الكوميديا“.
مــــن جانب آخر، اســــتبعد بعضهم ســــوء 
النّيّة والقراءة التآمريــــة لنوايا القائمين على 

البرنامج. 

وكتبت الأســــتاذة الجامعية ألفة يوســــف 
على حســــابها على فيســــبوك ”ســــواء شــــتم 
البعض بن علــــي أو مدحه البعض الآخر، فإن 
هذا في كل الأحــــوال دليل واضح على أننا لم 
ندخــــل بعد مرحلة ما بعد بــــن علي… نحن في 
حاجة إلى النظر إلى المستقبل، لكننا لن ننجح 
فــــي ذلــــك إلا إذا اتفقنا علــــى أن في كل وضع 
إيجابيــــات وســــلبيات، وإذا اتفقنا على أن ما 
بني علــــى باطل فلا يمكن أن ينتــــج خيرا ولا 
حقّا… وضع البلاد اليوم خطير جدا، أكبر من 

ثنائيات الأزلام والثورجية '(..)“.
وفي ردّ على بعض الاتهامات التي وُجّهت 
للبرنامج، أكد مقدم البرنامج مكي هلال أنه لا 
علاقة للبرنامج بأي أجندات سياسية، مشيرا 
إلــــى أن ”ما قيل حول البرنامــــج والنقد الذي 
وجه لــــه كان متوقعــــا؛ لأن هناك مــــن يحاول 
التذاكي ويتبنى عقلية المؤامرة، ونحن لم نقم 
بتمجيد بن علي“. وتابع ”أؤكد في هذا الإطار 

أن ’ألو جدة‘ ليس سخرية من الثورة“.
أن  أمــــس  صحافيــــة  مصــــادر  وأشــــارت 
محامي بن علي رفع قضية استعجالية لإيقاف 

البرنامج بسبب الثلب وانتحال صفة.
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@alarabonline
ــــــس التونســــــي الأســــــبق زين  ــــــات الرئي ب
ــــــن بن علي حديث التونســــــيين بعد  العابدي
أن أطل عليهم عبر شاشة سكايب، ضمن 
ــــــة. وبرغم طابعه  برنامــــــج للكاميرا الخفي
الهزلي، تســــــبّب البرنامج في جدل واسع 
في الأوساط التّونسية بالنّظر إلى مضمون 
البرنامج وفكرته ســــــرعان مــــــن انتقل إلى 

الشبكات الاجتماعية.

} واشــنطن – لم تبدأ بعد معركة الانتخابات 
الرئاسية بين المرشـــحة الديمقراطية هيلاري 
كلينتون ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب 

لكن حربهما على تويتر مستعرة.
وبعدمـــا تلقت تأييد الرئيس باراك أوباما 
لتخلفـــه في البيـــت الأبيض قالـــت كلينتون، 
التـــي ضمنت هذا الأســـبوع ترشـــيح الحزب 
الديمقراطـــي لخـــوض انتخابـــات الرئاســـة 
المقـــررة في الثامن من نوفمبر، إنها تتشـــرف 
بدعمه لها وإنها ”مفعمة بالحماس ومستعدة 

للانطلاق“.
وقال أوباما في فيديو ”أعلم مدى صعوبة 
هذا المنصب، ولذلك أعلم أن هيلاري ســـتكون 
جيـــدة جـــدا فيه.. فـــي الحقيقـــة لا أعتقد أن 
هنـــاك من هو مؤهل مثلهـــا للوصول إلى هذا 
المنصب، وهي تملك الشـــجاعة والقلب لإتمام 

هذه المهمة“.
وانتهـــز ترامـــب، الـــذي اســـتخدم تويتر 
بشكل مكثف أثناء حملته لنيل ترشيح الحزب 
الجمهوري لخوض السباق الرئاسي، الفرصة 

للرد على #كلينتون على تويتر:

ورد حســـاب كلينتون ســـريعا في تغريدة 
إلى 6.7 مليون متابع لها على تويتر بعبارة 

وفـــي غضون دقائـــق أصبحـــت العبارة، 
وهي تعبير شـــائع عن الازدراء عبر الإنترنت، 
التغريدة الأشـــهر على الإطـــلاق لكلينتون، إذ 
أعيد نشـــرها أكثر من ١٩٤ ألف مرة وحصلت 

على إعجاب ٢١٣ ألفا.
وقال أليكس وول مدير شـــؤون التواصل 
الاجتماعـــي فـــي حملة هيـــلاري إن التغريدة 
هـــي الأكثر انتشـــارا خـــلال حملـــة كلينتون 
الانتخابيـــة. كما أعلن موقع تويتر أن تغريدة 

هيلاري تعتبر الأكثر انتشارا.
وتحـــرك جمهوريـــون بـــارزون لمســـاندة 
ترامب موجهين انتقادات لاستخدام كلينتون 
لمـــزود خاص للبريد الإلكترونـــي عندما كانت 

وزيرة للخارجية.
وقـــال رينـــس بريبـــاس رئيـــس اللجنـــة 
الوطنيـــة للحـــزب الجمهـــوري فـــي تغريدة 
”هيلاري كلينتون إذا كان هناك شخص يعرف 

كيف يستخدم زرا للحذف فهو أنت“.
وقالـــت كلينتون مرارا إنهـــا اختارت ”ألا 
تحتفـــظ“ بثلاثين ألف رســـالة إلكترونية قال 
محاموهـــا إنهـــا شـــخصية، وهو مـــا جرى 

تفسيره على أنها حذفت هذه الرسائل.
وفـــي وقت لاحق انضم ترامب إلى المعركة 

مجددا وقال في تغريدة 

ويتنـــدر بعـــض المعلقين على مـــا يجري 
حاليا من تراشـــق قائلين إن الولايات المتحدة 
أصبحت مدرسة ثانوية كبيرة، يتراشق بعض 

المراهقين فيها بالألفاظ والألقاب.

بن علي يطل على التونسيين في رمضان من سكايب
طرح قراصنة معلوماتية للبيع [ برنامج كاميرا خفية يثير جدلا افتراضيا واسعا في تونس } موســكو – 

على الإنترنت عشرات الملايين من البيانات من 
تويتر، لا ســـيما أسماء المســـتخدمين وكلمات 
الســـر، لكن الشركة تؤكد أن هذه المعلومات لم 

تجمع إثر اختراق أنظمتها المعلوماتية.
وصـــرح ناطـــق باســـم موقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي ”نحـــن متأكـــدون من أن أســـماء 
المســـتخدمين وكلمـــات الســـر هـــذه لم تجمع 
من خلال انتهاك بيانـــات تويتر، فأنظمتنا لم 

تتعرض لأي هجمة“.
وتحاول المجموعة ”المســـاهمة في حماية 
الحســـابات، من خلال مقارنـــة المعطيات بتلك 
التـــي عممهـــا قراصنـــة المعلوماتيـــة“، وفق 

الناطق باسمها.
وكان قرصان إنترنت روسي قال إنه يملك 
قاعـــدة بيانات تضـــم كلمات المرور لعشـــرات 
الملايـــين من مســـتخدمي موقع تويتـــر، وإنه 
يعرضها للبيع مقابل عشـــر وحدات من عملة 

بتكوين الرقمية، (5758 دولارا أميركيا).
وتلقى موقع ”ليكد ســـورس“ الذي يختص 
بفهرســـة بيانات الدخول المسربة من الثغرات 
الأمنية نســـخة من قاعدة البيانات المســـربة، 
حيث أكد صحة ادعاء القرصان الروسي، وقال 
إن قاعـــدة البيانات تضم أكثر مـــن 32 مليون 
حســـاب تويتر. وأوضح الموقع في منشور له 
أن كلمـــات المرور لم تُخزن مشـــفرة في قاعدة 
البيانات، وأن العديد منها تخص مستخدمين 
روســـا، مما يعني أن القرصان قد يكون حصل 
علـــى كلمات المرور عن طريـــق هجمات خبيثة 
علـــى المســـتخدمين، وليـــس عن طريـــق ثغرة 

بأنظمة تويتر.
وأضـــاف أن معظم كلمات المرور المســـربة 
كانت ســـهلة للغاية على شـــاكلة ”123456“ أو 
 ،“password” أو   “qwerty” أو   “123456789”
وهو ما ســـاعد على ما يبدو في تخمين كلمات 
المرور واختراق الحســـابات دون عناء، وأتاح 

استخدام برمجيات خبيثة.
ويلجـــأ القراصنـــة إلـــى عملـــة بتكويـــن 
الرقميـــة لصعوبـــة تتبعهـــا، فيطلبونها عند 
بيع البيانات المســـروقة أو مقابل فك تشـــفير 
بيانـــات تم اختراقهـــا فـــي هجمـــات ”طلـــب 
الفدية“ (رانسوموير)، كما تستخدم في السلع 

والخدمات وتحويل الأموال.
يذكـــر أنه خلال الأيـــام القليلة الماضية تم 
اختراق عدد من حسابات المشاهير على موقع 
توتيـــر، وذلـــك عقب قيـــام قرصان بتســـريب 
بيانات 117 مليون مستخدم لشبكة ”لينكدإن“ 
وعرضها للبيع، وكانت تلك البيانات ســـرقت 
سنة 2012، لكنها تســـربت على الإنترنت فقط 

خلال مايو الماضي.
ولعـــل من أبرز المشـــاهير الذين شـــملتهم 
الاختـــراق هـــذه المؤســـس والرئيس  حملـــة 
التنفيذي لشـــركة فيســـبوك مارك زوكربيرغ، 
إذ تمكـــن قراصنة من اختراق حســـاباته على 

تويتر وبينتريست.

بيانات الملايين 
من المغردين للبيع 

أتاح موقع فيســـبوك، لأول مرة، لمســـتخدميه إمكانية تحميل مواد فيديو في تعليقاتهم على المشـــاركات المختلفة. وتتوافر هذه الخاصية حاليا 
لمستخدمي تطبيق فيسبوك على منصتي iOS وإندرويد، وفقا لموقع ”ذا فيرج“. وتعمل الخاصية الجديدة من خلال أيقونة الكاميرا الموجودة 

في منطقة التعليقات، التي كانت تستخدم من قبل في تحميل الصور.

هاشتاغ اليوم
كلينتون وترامب: المعركة الانتخابية بدأت 

أبرز تغريدات العرب
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العمل التطوعي هو إبراز الوجه 
الإنساني والحضاري للمجتمع،
وإبراز أهمية التفاني في البذل 

والعطاء عن طيب خاطر.

التجديد في الحياة مطلب لدوام 
السعادة الأبدية.

تونس مقدمة على الإفلاس: انهيارات 
متتابعة للعملة، والرئيس وحلفاؤه 

نادوا كلَّ الاحزاب والمنظمات من أجل 
التحالف والمشاركة في حكومة سقوط 

جماعي.

#عزيزي_الصائم
ابتسم دائماً  

الجميع يشتاق لابتسامتك..!!

البطالة ليست سبباً مباشراً للإرهاب، 
لكنها مدخل قوي للأفكار المؤدية 

للإرهاب أو أي جريمة أخرى.
هي ذلك السم الملعون...

لم نسمع لمجتمعاتنا صوتا إلا خلف 
الجنائز، وغرف الصراع الطائفي، 

وأمام أفران الخبز.

فلتكن الأديان رسائل محبة تجمعنا،
رسالتي دوماً كلنا محبة كلنا إنسان.

أحلام مستغانمي
كاتبة جزائرية.

تسأل عن الدولة؟
إذهب إلى المطاعم والحفلات والأعراس،

تجدهم كلهم هناك، وزراء ونواب وقضاة 
وضبّاط و... ومن لم تجِدْهُ هناك،

اسأل عنه في المطار...

بعض القرارات تشبه التصويبة
القوية التي ترتطم بالعارضة:

تعجب الجمهور. يصرخ المذيع لجمالها 
وخطورتها. تربك الدفاع.

ولكنها في النهاية بلا "هدف"!

لو درّسونا في المدارس مثلا:
- كيف تتخلّص من شخص ما

- كيف تفتح موضوعا مع شخص تحُبه
- كيف ترد على كلام حلو

مش أحسن من اعرب ما تحته خط.

جزء من العالم مشبع بالتضليل 
الإعلامي.. وجزء مشبع بالتحريض 

الطائفي وجزء بالإثنين.
لهذا التآمر يعيد نفسه والكذب
يعيد نفسه والشعوب تصفق.

تتتابعوا

@realDonaldTrump

”أيد أوباما لتوه هيلاري المخادعة. هو يريد 
المزيد من سنوات أوباما لكن لا أحد آخر 

يريد ذلك!“.

”
@realDonaldTrump

”كم من الوقت استغرق طاقم عملك المكون 
من ٨٢٣ شخصا في التفكير في هذا؟ وأين 
رسائلك الإلكترونية الثلاث والثلاثون ألفا 

التي حذفتيها؟“.

”

@HillaryClinton 

””احذف حسابك“.

ن نت كل

تونسيون أثنوا على 
فكرة البرنامج واعتبروها 

طريقة لكشف تلوّن 
الثورجية فيما اعتبرها 
آخرون محاولة لتمجيد 

بن علي

آلو جدة.. آلو «سيدي الرئيس»
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} الكويــت - تتنافـــس المقاهـــي الشـــعبية 
الكويتيين  اســـتقطاب  على  و”الديوانيـــات“، 
لقضاء معظم وقتهم فيها خلال ســـاعات الليل 
في شـــهر رمضان. فجلسات الســـمر الطويلة 
واحتفـــالات الإفطار الجماعيـــة، أكثر ما يميز 

طقوس إحياء شهر الصيام في الكويت.
ولا يكاد ينتهي وقت الإفطار حتى تتسارع 
وتيرة الحياة في شـــوارع الكويـــت، فتزدحم 
الطرقـــات ويبدأ الناس بالتوافد على المقاهي 
والديوانيـــات (قاعـــات ضيافة كبيـــرة)، التي 

يزداد الإقبال عليها بعد صلاة التراويح حتى 
قبيل موعد السحور. 

وتشـــتهر الكويـــت، خصوصـــا في شـــهر 
رمضـــان المبارك، بديوانياتها المنتشـــرة في 
أرجاء البـــلاد، حيـــث تلعـــب الديوانية دورا 
مهمّا في حياة المجتمع الكويتي كأداة للدعم 
الاجتماعي والثقافي والفكري لأبناء الشـــعب، 
وتعتبـــر أداة متوارثـــة لصلة الرحـــم والتقاء 
الأصدقاء والأقارب، كما تعتبر نافذة لمناقشة 

القضايا المختلفة والذكريات الراسخة.
ولم تكن النســـاء بمعزل عن السهرات في 
الديوانية، حيث تؤكد الشابة غزلان (24 سنة) 
أن النســـاء يذهبن إلى الديوانية للســـهر مع 
العائلـــة، وهناك ديوانيات مخصصة للنســـاء 
فقط وأخرى مشـــتركة، لكنهـــا تخصص أياما 
لتجمع النســـاء وأخرى للرجال، فالنساء أكثر 
هوســـا بالديوانيـــات نظرا إلـــى الاجتماعات 
النســـائية المحببـــة التي يتـــم خلالها تبادل 
الحكايات وتجارب الطبخ والماكياج وغيرها 

من الأمور النسائية الصرفة.
ويعمل أصحاب المقاهي الشـــعبية خلال 
شـــهر رمضان علـــى توفيـــر وســـائل الراحة 

والتســـلية للزبائن، حيث يبـــدأون بعد صلاة 
والمسلســـلات  الأفـــلام  يعـــرض  المغـــرب 
الرمضانية والبرامج الرياضية على شاشـــات 

كبيرة توزع في أنحاء المقهى.
المســـحة التراثية السمة الغالبة  وتعتبر 
على تصميـــم وأثاث المقاهـــي والديوانيات، 
إضافة إلى المشـــروبات والمأكولات والألعاب 
الشـــعبية التي تقدم فيها والتي تكون حافظة 
لتراث الكويت القديم، أما شكل وتصميم أثاث 
المقاهـــي الشـــعبية فهما نابعين مـــن البيئة 

الكويتية القديمة.
ويقول أحمد الغضـــوري، من رواد القهوة 
الشـــعبية خـــلال شـــهر رمضـــان، إن ”القهوة 
الشـــعبية ترتبط بالموروث الشعبي وعاداتنا 
وتقاليدنـــا، إذ اعتـــاد الكويتيـــون مـــن الآباء 
والأجـــداد منذ القدم علـــى التجمع والتواصل 
والتكافـــل في مـــا بينهم من خـــلال الدواوين 

وبعض المقاهي الخاصة القديمة“.
وتبدأ ســـاعة الـــذروة فـــي المقاهي عقب 
صـــلاة التراويـــح، فتكتـــظ بالـــرواد الذيـــن 
يقضون وقتهم في تدخين النرجيلة واحتساء 
المشـــروبات الســـاخنة والباردة، ومشـــاهدة 
البرامج التلفزيونية، وممارسة ألعاب شعبية 

مثل ”الورق“، و“النرد“، وغيرها.
ويقـــول أبومحمـــد، مواطـــن كويتـــي في 
الخمســـين من عمره، إن ”قضاء شهر رمضان 
فـــي الكويت له متعتـــه الخاصـــة، فالدواوين 
تزدحـــم بالمواطنيـــن عقب صـــلاة التراويح، 

والأقارب يتبادلون الزيـــارات في ظاهرة تزيد 
من الترابط الاجتماعي“.

ورغم غـــزو المطاعم والمقاهـــي الحديثة 
للكويـــت، إلا أن الديوانيـــة مازالـــت حاضرة 
وبقوة ويفضلها الكبير والصغير لما فيها من 
أجواء ســـمر، حيث يلتقـــي الكويتيون لتناول 
القهـــوة والحلويـــات وتبـــادل الأحاديـــث في 
شتى المجالات ومتابعة ما جد من أحداث في 

الكويت والعالم العربي.
ويضيف أبومحمـــد، أنه يأتي إلى المقهى 
بعد تناول طعام الإفطار ويجتمع مع أصدقائه 
لشرب الشـــاي وتدخين النرجيلة في محاولة 

لاستعادة أيام ”الزمن الجميل“.
أما الكويتي أبومشـــاري، فيفضل الخروج 
مع أسرته في الليالي الرمضانية لقضاء وقت 
ممتع وتناول طعام السحور في أحد المطاعم 

الشعبية التي تذكّره بالماضي.
وتقـــول أم ماجـــد ”نحـــرص علـــى زيارة 
المقاهي الشـــعبية كل أســـبوع وخلال شـــهر 
رمضـــان والعيـــد لنقضـــي أوقاتـــا ممتعـــة، 
ومـــن الأمور التي تشـــدنا إلـــى المقاهي أنها 
تنظـــم مســـابقات تراثيـــة وشـــعبية كويتية 
واجتماعيـــة  ترفيهيـــة  ومســـابقات  وأيضـــا 
وثقافيـــة تتنـــاول جوانب من تاريـــخ الكويت 
وتقـــدم جوائـــز ثمينـــة، وهـــي بذلـــك توطـــد 
العلاقـــات الأخوية بيـــن الرواد من الشـــباب 
والأطفال وتبث روح المنافســـة الشـــريفة في 
ظل أجـــواء اجتماعية مميـــزة وقضاء أوقات 

الفراغ في ممارســـة الألعاب الشعبية المحببة 
إلى نفوسهم“.

وفـــي أحـــد مقاهـــي منطقـــة ”المباركية“ 
الشـــعبية بالعاصمة الكويـــت، يقول مصطفى 
عاطف، مصري الجنســـية، إن ”أجواء مطاعم 
المباركيـــة فـــي رمضـــان مختلفـــة، إذ تذكره 
الخليلـــي والحســـين (حيان  بأجـــواء خـــان 

قديمان في القاهرة)“.
وتبـــدأ المقاهـــي الشـــعبية فـــي الكويت 
اســـتعداداتها لاســـتقبال الزبائـــن قبل موعد 
الإفطار بنصف ســـاعة، كمـــا يقول عرفة، وهو 
مســـؤول بأحـــد مقاهـــي منطقـــة المباركية. 
ويضيف أن ”جلسات السهر الليلية في مقاهي 
منطقة المباركية تستمر حتى وقت السحور“.
وعن أكثر المشـــروبات رواجا، يقول عرفة 
إن ”الشـــاي صاحب الحظ الأكبر لدى الزبائن، 
فهو المشروب الشعبي الأول في القائمة لما له 
من نكهة ومذاق خاصين في شهر رمضان تليه 

المياه الغازية ثم القهوة بأنواعها“.
وفي منطقتي خيطان والفروانية بمحافظة 
الفروانيـــة (جنـــوب العاصمة)، يـــكاد الزائر 
يشـــعر أنه في أحد أحياء القاهرة الشـــعبية، 
فغالبيـــة رواد المقاهـــي هناك مـــن المقيمين 

المصريين.
ويقول محمد الســـيد، مصري، إنه ”يلتقي 
في المقهى مـــع أصدقائه في الأيـــام العادية، 
لحضـــور مباريات كرة القدم، ولكن في شـــهر 

رمضان فإنه يقضي وقتا أطول في المقهى“.

} الــدار البيضــاء - يتزامن شـــهر رمضان مع 
الموســـم الصيفي في المغرب ومـــا يرافقه من 
عادات يمارســـها البعـــض للترفيه على النفس 
مثـــل الصيـــد بالصنـــارة الـــذي يشـــغل قلوب 
شـــرائح كبيرة من المجتمع بمختلف أعمارهم 
ومســـتوياتهم ومكانتهـــم الاجتماعيـــة، حيث 
يُشـــغل العديد مـــن الصائمين أنفســـهم بهذه 

الهواية في انتظار حلول موعد الإفطار.
فمن خـــلال التجـــوال على طول الشـــاطئ 
تجد عشـــاق البحر مصطفين في شكل طوابير 
حامليـــن صنارتهـــم وهـــم يرمـــون بخيوطهم 
في انتظـــار مـــا يصطادونه، وذلـــك ليس فقط 
لشـــغل الوقت في انتظـــار أذان المغرب وإنما 
للراحة والاسترخاء والاستمتاع بنسمة البحر 

خصوصا في الأيام الأكثر حرارة.
ولا يمكن هنا أن يفرق المرء بين المهندس 
والطبيب والعامل البسيط والعاطل عن العمل 
والمتقاعـــد، فجميعهـــم يتوافـــدون فـــي أغلب 
الأحيان على الشـــاطئ ليختـــار كل واحد منهم 
مكانـــا يمني النفس فيه بصيد وفير. فمنهم من 
يفضل الوقوف على الصخور ومنهم من يختار 
النزول إلى الشـــاطئ بعـــد أن كانوا قد ضربوا 
لأنفســـهم موعدا لقضاء أوقات مريحة وتبادل 
أطـــراف الحديـــث فـــي انتظار ما ســـتجود به 
صناراتهم دون أن يتسلل إليهم الشعور بالملل 

أو الضّجر.
وما بين متكسّب يعتبر الصيد على ضفاف 
البحـــر مصدر رزقـــه، وآخر يلجأ إلـــى الصيد 
بحثا عن ســـمك يعجز عن شرائه، وثالث يعتبر 
الصيد هواية ليـــس إلا، يقضي فيها أوقاتا قد 
تكون مملة وثقيلة في البيت، يتسابق العشرات 
كل يـــوم لحجز أماكن تكـــون الأفضل. فصخور 
البحر بمثابة قـــوارب أرزاق تحمل هواة صيد 
الأســـماك، فلا تكاد تغيب شـــمس يوم دون أن 

تـــودع فوقها هـــواة متعة الصيـــد الذين يزداد 
عددهم في شـــهر الصيام. وتجدهـــم فرادى أو 
جماعـــات وكلهـــم تواصل مع نبضـــات أدوات 
صيدهـــم، يتحادثون وفي نفس الوقت يراقبون 
عن كثب اهتزازات خيط الصنارة، يتحسســـون 
ثقلها لعلهم يصادفون ما يبشّرهم بصيد وفير، 

هذا إلى جانب إمضائهم لمتعتهم المفضلة.
يرمـــي  وهـــو  ســـنة)  ســـمير (28  ويقـــول 
بصنارتـــه، إنه منذ بدايـــة رمضان يأتي عصرا 
بعـــد خروجـــه من العمـــل وبعد يوم شـــاق مع 
الملفات ليرتاح مع صنارته، معتبرا أن الصيد 
يعلمه الصبر خاصة في شهر الصيام. وأوضح 
ســـمير قائلا، إنه يفضل الذهـــاب للصيد على 
العودة إلى المنزل ليتفادى شـــم روائح الطبخ 
وهـــو لا يغادر مكانه إلا عند اقتراب موعد أذان 
المغرب، معترفا أنه في أغلب الأحيان يتعرض 
للمضايقـــة عنـــد عودته إلى البيـــت خصوصا 
عند حضوره دون أن يجلب معه أي ســـمكة ما 
يدفعه جاهدا إلى اصطياد ولو ســـمكتين حتى 

لا يخجل أمام أفراد عائلته.
ومـــن جهته، اعتبر ياســـين أنه عندما يحل 
شـــهر رمضـــان وفصـــل الصيف يختـــار أخذ 
إجازته الســـنوية ليتفرغ إلى هوايته المفضلة 
وليبقى جالسا لساعات طويلة دون كلل أو ملل 
في انتظار ما ســـتجود به صنارته المزودة بما 
يلزم من طعام للأســـماك، ليعود في آخر النهار 
إلى منزله محملا بسلة فيها أنواع مختلفة من 

الأسماك.
وفي وصفه لانتشـــار هواية صيد الســـمك 
بالقصبـــة أو الصنـــارة، يقول مجيـــد متقاعد 
وصيـــاد محترف ”الصيد فـــي رمضان يختلف 
عنـــه في ســـائر أيام الســـنة، حيـــث يأتي إلى 
الشـــاطئ الكثير من الناس الذين لم نتعود على 
رؤيتهم خلال أيام الإفطار، والكثير منهم يهرب 

مـــن ضغوطه اليومية والجوع إلى البحر حيث 
يشغله انتظار سمكة طرية عن عطشه“.

ويضيـــف قائـــلا ”تكتنـــز هوايـــة الصيـــد 
بالصنارة سرا وجاذبية لا يدركها إلا من يدخل 
عالمها، فهي تطوّق من يلجها بشباكها في أول 
يـــوم بإهدائه صيدا وفيرا. ومنـــذ تلك اللحظة 
تترك قلبـــه معلقا يتحرك مـــع كل حركة لقطعة 

الفلين فوق الماء“.
ويحقق هؤلاء الهواة من خلال متعة الصيد 
أكثر من هـــدف، فهم يرتاحـــون للبحر ويلقون 
فيه همومهم ومشكلاتهم قبل أن يصطادوا منه 
ســـمكا طريا، ولأنهم يمضون جـــل فراغهم إلى 
جانب البحـــر فقد أصبحت تربطهـــم به علاقة 
وثيقة. ويقول طاهـــر الذي يعمل موظفا، إنه لا 

يمكـــن أن يمر يوم دون أن يأتي حاملا صنارته 
المتواضعـــة ليداعب بها أمواج البحر أملا في 
الظفر بمتعة الصيـــد، مؤكدا أن ”البحر أصبح 

جزءا من حياته اليومية“.
وتشـــبّه أغلبيـــة صيادي الأســـماك التعلق 
التـــي تنتقل من  بهـــذه الهوايـــة بـ”العـــدوى“ 
شـــخص إلى آخر بالاحتكاك، فيرثها الابن عن 
أبيـــه أو عمه أو أحد أقاربـــه، كما ينقلها الجار 
إلى جاره والصديق إلى صديقه من دون قصد، 
لكـــن لا أحد يســـتطيع تفســـير ســـبب التعلق 

الشديد بها.
وهواية الصيد تصبـــح دون معنى عندما 
تســـتحوذ على فكر وعقل شـــريحة واسعة من 
الصيادين وتصبح نوعا من الإدمان يستحوذ 

علـــى كل اهتماماتهم وأحاديثهم ونقاشـــاتهم 
اليوميـــة التي تقتصـــر على أنواع الأســـماك 
ومناطـــق تواجدهـــا وكيفية الوصـــول إليها 
والمعـــدات الحديثـــة لاصطيادهـــا وطعمهـــا 
ليكون ذلك على حســـاب الالتزامـــات العائلية 

والمهنية. 
ويحتفظ الصيادون بالعديد من الحكايات 
المســـلية، فمنهم من يقول إنه اصطاد ســـمكة 
تزن 10 كيلوغرامات وهي لا تتعدى في الواقع 
1 كيلوغرام ومنهم من يصطاد ســـمكة واحدة 
فيحولها إلى عشرات، وأسوؤهم من يعود من 
رحلة الصيد فارغ اليدين فيســـقط عليه سقف 
المنـــزل إن لم يتضامن معه زمـــلاؤه بإعطائه 

سمكة أو اثنتين يحفظ بهما ماء الوجه.

تعد المقاهي الشعبية والدواوين التي تنتشر في محافظات الكويت الست الفضاء المفضل 
والمحبب للأســــــرة الكويتية خلال شهر رمضان، وذلك ســــــواء بالنسبة إلى كبار السن أو 
العائلات أو الشــــــباب بهدف اللقاء وتجاذب أطراف الحديث والترفيه، نظرا إلى أنها تمثل 

فضاءات للراحة والابتعاد عن أجواء التوتر والإزعاج الموجودة في عدة أماكن أخرى.

صيد الأســــــماك بالصنارة يعدّ من أبرز الهوايات في الدار البيضاء، حيث يُلقي عشــــــاق 
ــــــاة اليومية ومتاعبها وفي الوقت نفســــــه يبحثون عن رزقهم فيها  البحــــــر معها هموم الحي
ــــــة التي يعتمد فيها على  ــــــزداد إقبالهم عليها خلال شــــــهر رمضان، خاصة أنها الهواي وي

النصيب وما يجود به البحر.

أم ماجـــد: نحـــرص على زيـــارة المقاهي الشـــعبية خلال شـــهر رمضان لنقضـــي أوقاتا ممتعة، 
ونشارك في المسابقات التراثية والمسابقات الترفيهية والاجتماعية والثقافية.

شهر رمضان في المغرب يتزامن مع الموسم الصيفي، لذلك يلجأ سكان الدار البيضاء إلى ممارسة 
هواية صيد الأسماك بالصنارة إلى حلول موعد الإفطار.

الكويتيون يفضلون الديوانية لما فيها 
من أجواء سمر، حيث يلتقون لتناول 

القهوة والحلويات وتبادل الأحاديث في 
شتى المجالات

ذروة السهرات الرمضانية في الكويت تبدأ بعد التراويح

صيد السمك بالصنارة تسلية الصائمين في الدار البيضاء

[ {المقاهي} و{الديوانيات} ملتقى العائلات والأصدقاء [ أجواء خان الخليلي تجمع المصريين المهاجرين

آلة نسيان الجوع والغضب

ويحلو تجاذب أطراف الحديث النرجيلة لا تغيب عن جلسة



أميرة فكري

} القاهرة  - تشـــير قرائن كثيرة إلى أن قانون 
الأحوال الشـــخصية في مصر بمثابة ســـيف 
مســـلط على رقـــاب النســـاء، لذلك تتســـابق 
المؤسســـات المدنية والتشريعية إلى تعديله، 
وصياغـــة مواد تتـــواءم مع الوضـــع الجديد 
للمرأة، وتحفظ الأســـرة من الانهيار والتفكك، 
حيـــث لا تزال العلاقة محكومـــة بقانون صدر 

منذ خمسينات القرن الماضي.
الأحـــوال  قانـــون  مشـــروع  اســـتحدث 
الشخصية الجديد، الذي أعدّه الاتحاد النوعي 
لنســـاء مصر، عـــدة مـــواد وفقـــرات لتحقيق 
العدالة بين أفراد الأســـرة، أبرزهـــا المطالبة 
بتعويـــض عند فســـخ الخطوبة، وعـــدم إقرار 
الطلاق إلا بحضور الطرفين وتوثيقه، وجواز 

إثبات النسب بتحليل البصمة الوراثية.
للمـــرة الأولـــى يحكـــم القانـــون النظـــام 
الاجتماعي الخـــاص بالخطبة، على الرغم من 
كونها اتفاقا شـــفهيا بين أسرتين، لكن أصبح 
”لكل مـــن طرفي الخطبة أن يعـــدل عن الخطبة 
دون تعويـــض، وإذا صـــدر عن أحـــد الطرفين 
سلوك تســـبب في ضرر للآخر، كان للمتضرر 
المطالبـــة بتعويـــض، كما أن لـــكل من طرفي 
الخطبة أن يســـترد ما قدمه مـــن هدايا، ما لم 
يثبـــت أن العدول عن الخطبة كان بســـبب من 

جانبه، وترد الهدايا عينا أو بقيمتها“.
وقلل مشـــروع القانون الحـــالات الخاصة 
بســـقوط النفقـــة لتقتصـــر على الارتـــداد عن 
الإســـلام، والخـــروج دون إذن زوجهـــا عـــدا 
الأحوال التي تقضي بها الضرورة، كما شـــدد 
العقوبـــات المترتبة على مخالفة أحكامه، مثل 
حالة الامتناع عن تسليم الصغير إلى من يحق 

لـــه حضانته، كذلك إذا خطفه أحد الوالدين أو 
الجديـــن. وانتصـــر للمرأة التـــي يغيب عنها 
زوجهـــا لفتـــرات، باعتبـــار أن هنـــاك أزواجا 
يهاجرون لســـنوات طويلة ولا تعرف أســـرهم 
عنهم شـــيئا، لذلك نص مشـــروع القانون على 
أنه ”إذا غاب الزوج ســـتة أشـــهر فأكثر لا عذر 
مقبـــول جـــاز لزوجته أن تطلب إلـــى القاضي 
تطليقهـــا تطليقا بائنـــا، إذا تضررت من بعده 
ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه“، في حين 
ينـــص القانون الحالي علـــى أن يكون ”غياب 

الزوج لسنة ونصف فأكثر“.
تلزم مـــواد المشـــروع الجديـــد المحكمة 
بالاعتداد بما تقـــرره الزوجة كدخل للزوج في 
حالة وجـــود منازعة جدية حولـــه، ما لم يكن 
فـــي أوراق دعـــوى النفقة ما يكفـــي لتحديده، 
ما يعنـــي أن كلمة الزوجة أمام المحكمة حول 
دخـــل الزوج فاصلـــة ولا يســـتوجب أن تكون 

هناك أوراق تثبت صحة كلامها.
وقالت هـــدى بدران رئيس الاتحاد النوعي 
الشـــخصية  الأحـــوال  قانـــون  إن  للنســـاء، 
الحالـــي يتضمن العديـــد من الثغـــرات التي 
تؤثر بالســـلب علـــى المرأة، فضـــلا عن كونه 
يمثل إهانة وتدمير للعلاقات الأســـرية ويضرّ 
بالمجتمـــع، وينتهك حقـــوق الطفل، لأن مصر 
بها الملايين من أطفال الشـــوارع، و60 بالمئة 
منهم بسبب المشـــكلات الموجودة في قانون 

الأحوال الشخصية حاليا.
وأضافت بدران لـ“العرب“ سيتم استحداث 
مـــواد جديدة تحكم مســـائل الخطبة والزواج 
وترفـــض كل أشـــكال التمييـــز التـــي تمارس 
ضد النســـاء وتضمن فـــي الوقت ذاته تحقيق 
مصلحـــة الأســـرة والأطفـــال وحفـــظ كيـــان 
المجتمع عبر إقـــرار العدالة. وأكدت أن مصر 
بحاجة إلـــى قانون جديد يمنـــع التمييز بين 
أفراد الأســـرة، ويراعـــي التغيرات التي طرأت 

عليها في السنوات الأخيرة.
ويشـــترط القانون الجديد أن يطبق قانون 
الطفل الذي يحدد ســـن الطفولة بـ18 سنة على 
جميع ما يخص الطفل في القانون من حضانة 
وولاية وغيرها، ويجب أن يكون الطلاق موثقا 

ولا يقـــع إلا بحضور الطرفين ولا تترتب أثاره 
إلا من تاريخ توقيعـــه الموثق، ويجوز للمرأة 
التـــي تـــزوج عليها زوجهـــا أن تطلب الطلاق 

منه، ولا يطالبها القاضي بإثبات الضرر.
ويجيـــز مشـــروع القانون إثبات النســـب 
بالوســـائل العلمية ومنها تحليـــل الـ“دي أن 
أي“، وتعديل ترتيب من لهم الحق في حضانة 
الصغيـــر ليكـــون الأب فـــي الترتيـــب التالي 
مباشرة للأم، ولا يكون زواج الأم سببا لإسقاط 

حضانتها، ما لم يثبت أن ذلك يضرّ بالطفل.
وكشفت آمنة نصير عضو مجلس النواب، 
التي تقود حملـــة لتعديل القانون الحالي، عن 
وجود إجماع بين نائبات البرلمان على تعديل 
قانون الأحوال الشخصية، لأن وضعه الحالي 
أضاع حقـــوق الكثير من النســـاء، ولم يطبق 

الشـــرع الذي كفله الدين الإسلامي لها، ويكون 
الأولاد هم ضحية لفشل العلاقات الأسرية، ثم 
يتحولون إلى ”أطفال شوارع“ ويمثلون قنابل 

موقوتة داخل الدولة.
وصرحـــت لـ“العرب“ قائلة ”كم من الأســـر 
تعانـــي من الظلم بســـبب ترك الـــزوج زوجته 
ونســـيان ما حدث بينهما من معروف، وهناك 
من النســـاء من لا تستحي أن تتزوج رجلا في 
سن والدها، شرط أن يكون جاهزا على حساب 
زوجته الأولى التي ضحت من أجله بســـنوات 
طويلة من عمرها، وتكون النفقة أول وســـيلة 

يعاقب بها المطلق زوجته“.
وأشـــارت نصير إلى ضـــرورة وضع مادة 
للحفاظ على الحقوق المالية للمرأة وأولادها، 
باقتســـام ثـــروة الزوجيـــن لأنها نتـــاج جهد 

مشـــترك بينه وبيـــن زوجته، ومـــن العدل أن 
تقتســـم الثـــروة معه إذا وقع الطـــلاق، وليكن 
نصيبها بنسبة 10 بالمئة لمن مكثت مع الزوج 
10 سنوات، أو بنسبة 25 بالمئة لمن مكثت مع 
زوجها 20 سنة، ومن تتعدى الـ25 سنة تحصل 

على نصف راتبه أو ثروته في حالة الطلاق.
وأفادت أنها حصلت على وعود من أكثرية 
النواب على ضرورة ســـن قانون جديد لتقنين 
وحماية المـــرأة التي تتعـــرض لإهمال وغبن 
مـــن الزوج، بحيـــث تكون هناك مـــواد حازمة 
وواضحة المعالم لا يســـتطيع أن يلتف عليها 
أيّ رجل، وتشـــمل مســـائل الطـــلاق والزواج 
والمرأة المعيلة وفترة الحضانة، مؤكدة على 
ضـــرورة أن يكون قانون الأحوال الشـــخصية 

مشتقا من العدل الإلهي لحق المرأة.

} لندن - توصلت دراسة بريطانية حديثة إلى 
أن النســـاء أكثر عرضة للإصابة باضطرابات 

القلق، التي تبلغ الضعف مقارنة بالرجال.
وأوضحـــت رئيســـة فريق البحـــث أوليفا 
ريميـــس، من قســـم الصحة العامـــة والعناية 
الأولية في جامعـــة كامبريدج، إن اضطرابات 

القلق يمكن أن تجعل الحياة صعبة للغاية.
وأضافـــت قائلة ”لقد كان هناك تركيز كبير 
على الاكتئاب، وهو أمـــر مهم، لكن القلق مهم 
أيضا بنفس الدرجة ويسبب الوهن، ويمكن أن 
يؤدي إلى أمراض أخرى واضطرابات نفسية 

بل ويزيد خطر الإقدام على الانتحار“.
جامعـــة  مـــن  الدراســـة،  معـــدّو  وكشـــف 
كامبريـــدج البريطانيـــة، إن هناك أشـــخاصا 

معرضيـــن أيضا للإصابة بالقلـــق مثلهم مثل 
النســـاء وهم مـــن الفئة العمريـــة الأقل من 35 

عاما وممّن يعانون من مشكلات صحية. 
وســـجلت أميركا الشـــمالية أعلـــى معدل 
إصابـــة، إذ يعاني من القلق ثمانية من بين كل 
مئة شـــخص، بينما سجلت منطقة شرق آسيا 
أقل معـــدل للإصابـــة حيث يعاني مـــن القلق 

ثلاثة أشخاص من بين كل مئة.
ويعـــرف اضطـــراب القلـــق بأنه الشـــعور 
بالقلـــق والخوف وعدم الرضا، الذي يســـتمر 
لفتـــرة طويلـــة ويهيمن على الحيـــاة اليومية 
للشخص. وبينت رئيسة فريق البحث ريميس 
أن إصابة النســـاء بالقلق تبلغ معدل الضعف 
مقارنـــة بالرجـــال، ويرجع ذلك إلـــى التقلبات 

الهرمونية، أو لأن النساء أكثر عرضة للتوتر، 
أو لدورهن التقليدي في العناية بالأطفال.

وأظهـــرت الدراســـة أن الأشـــخاص الذين 
يعانون من مشـــكلات صحية مزمنة معرضون 
أكثـــر للقلـــق، ”ما يشـــكل عبئـــا إضافيا على 
حياتهـــم“. ونبهـــت إلـــى نقـــص المعلومات 
بشـــأن اضطرابات القلق، خاصة لدى البعض 
من الفئات الســـكانية مثـــل أصحاب الثقافات 
الأصليـــة، وبعـــض الفئـــات الاجتماعية مثل 
مدمنـــي المخـــدرات والعامليـــن فـــي تجارة 

الجنس، والمثليين جنسيا.
وأشارت إلى أن النساء الحوامل يتعرضن 
لاضطرابات الوسواس القهري، وهو نوع من 
أنواع اضطرابات القلق، قبل الولادة وبعدها.
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◄ قالت مفوضة الحكومة الألمانية 
لمكافحة المخدرات، ”مارلين 
مورتلر“، إن ”هناك 560 ألف 

شخص مدمن على شبكة الإنترنت 
في البلاد“، مشيرة إلى أن هؤلاء 

”يقضون ما بين 4 و5 ساعات على 
الأقل في اليوم الواحد أمام أجهزة 

الكمبيوتر“.

◄ ذكر تقرير إعلامي، الجمعة، أن 
حوادث الطرق في الهند أودت بحياة 

146 ألف شخص العام الماضي. 
وتراوحت أعمار أكثر فئة متضررة 
بين 15 و34 عاما، حيث شكلت 54.1 

بالمئة من إجمالي الوفيات.

◄ تنصح منظمة الصحة العالمية 
النساء في المناطق التي يتفشى فيها 

فيروس زيكا بتأجيل الحمل وهي 
نصيحة وجهتها بالفعل بلدان كثيرة 

ينتشر فيها الفيروس. وأصدرت 
المنظمة نصيحتها الأسبوع الماضي 

لكن معناها لم يتضح إلاّ الخميس، 
عندما نشرت تصحيحا لنصيحتها 

حول منع انتقال الفيروس عن طريق 
العلاقة الجنسية.

◄ أصبحت تايلاند أول بلد آسيوي، 
يتمكن من وقف انتقال العدوى 

بفيروس نقص المناعة المكتسبة 
الإيدز من الأم إلى طفلها. ووصفت 

منظمة الصحة العالمية تمكّن تايلاند 
من القضاء على انتقال عدوى الإيدز 

من الأمهات إلى الأطفال، بالنجاح 
المميز.

◄ يحتسي البريطانيون ما يربو 
على 60 مليار كوب من الشاي سنويا.
ووفق هذه الإحصائية الصادرة عن 
جمعية الشاي ومشروبات الأعشاب 

في المملكة المتحدة، يبلغ نصيب كل 
رجل وامرأة وطفل في بريطانيا أكثر 

من 900 كوب شاي في السنة.

يبدو أن المرأة المصرية على أعتاب نقلة جديدة في حياتها الاجتماعية والأســــــرية، ســــــواء 
ــــــزواج، وحتى الانفصال عن الزوج، في ظل تحركات جدية  ــــــت في مرحلة الخطبة أو ال كان
يتبناها نواب البرلمان ومؤسســــــات المجتمع المدني، للخــــــروج بقانون يعيد للمرأة حقوقها 

التي طال البحث عنها في أروقة المحاكم وأقسام الشرطة.

موضة

يعمـــل زيت بـــذور الرمان وبفضل احتوائه على الأحماض الضرورية للشـــعر، على إعادة الحيوية 

إلى الخصلات التالفة، وينصح بتطبيقه على الشعر قبل الاستحمام من الجذور حتى الأطراف.

تحتـــوي أوراق شـــجرة البان التـــي يعود موطنها الأصلـــي إلى الهند على 20 نوعـــا من الأحماض 

الأمينية المهمة في بناء البروتينات، بالإضافة إلى الكالسيوم والكاليوم وفيتامين {أ}.

باحثون: قلق النساء ضعف ما ينتاب الرجال

أسرة
[ قانون يحفظ حقوق المرأة في مراحل الخطبة والزواج والطلاق [ تشريع يسعى إلى تحقيق العدالة بين أفراد الأسرة

مشروع قانون يؤسس لأسرة محصنة من الانهيار وينتصر للمرأة المصرية

باختصار

نقلة جديدة في حياة المرأة الاجتماعية والأسرية

مصر في حاجة إلى قانون جديد 

التمييز بين أفراد الأسرة،  يمنع 

طرأت  التي  التغيرات  ويــراعــي 

عليها في السنوات الأخيرة

◄

  

} هنالك دوما حاجة إلى التعديل والتغيير 
في ما يعتقد البعض أنها قيم ومبادئ ثابتة 

ومنها تلك القيم الوضعية، فالقيم التي 
يضعها الأفراد في مكان وزمان معينين وفقا 
لقواعد أخلاقية وقناعات معينة قد لا تصلح 

بالضرورة لكل الأوقات، فيصبح تغييرها 
أو تعديل البعض من ملامحها أمرا واجبا 

إن لم يكن ملزما لمواكبة حركة العصر 
واللحاق بالأحداث المتسارعة التي تعدو 

في أيامنا هذه، وكأنها غزال يحاول الهروب 
بجلده من مطاردة قبيلة نمور في غابة. لكن 

هذا التغيير يجب ألا يمسّ الأسس والقواعد 
الأصلية التي تقوم عليها القيم، بأن يضيف 

إليها أو يقتطع منها الشيء القليل أو 
الكثير لكنه لا يلغيها بالضرورة.

ولعل الأهم من الحديث عن المبادئ 
والقيم، هي مدى إمكانية تطبيقها على 
أرض الواقع ومدى جدواها وملاءمتها 

للأحداث والتغييرات التي يواجهها الأفراد 
في مجتمعات تعاني ما تعانيه من تناحر 

وصراعات سياسية واقتصادية، ترجع في 
أساسها إلى تعارض بعض القيم والمبادئ 

مع حتمية التغيير، إضافة إلى تمسك 

أفرادها بقوالب وأشكال ثابتة لا تأخذ 
في الحساب مصلحة الإنسان وسعادته 

ورفاهيته، باعتبارها غاية وهدفا.
هذا التعارض بين محاولة الحفاظ على 
القيمة وما يناقضها من أجل تحقيق غايات 

يفرضها التغيير أو المصلحة الشخصية، 
يعدّ مصدرا للتندر وموردا لا ينضب 

لكتّاب وفنانين تصدوا إلى هذه الإشكالية 
وحاولوا التعبير عنها بالنقد اللاذع أو 

السخرية المرّة، فقد كتب الأميركي الساخر 
مارك توين في إحدى المناسبات عن 

أصحاب المبادئ قائلا ”من السهل أن تكون 
لديك مبادئ، عندما تكون تغذيتك جيدة“. 
وهو في ذلك يؤكد على أن التشدق بالقيم 

ما هو إلا ترف ورفاهية لمن يمتلك قوت 
يومه وأيامه المقبلة، مطمئنا إلى أن الأمر 

لا يتطلب منه سوى الجهر بمبادئه متعاليا 
ومؤنبا من هم دونه في ذلك، فيما يعدّ 

الاحتفاظ بالقيم أمرا مكلفا ومتعبا وغير 
مجد لمن يواجه شبح الفقر والحاجة في 

مجتمع لا يشعر بوجوده ويعده مجرد رقم 
في ذيل قائمة الأحياء.

فئة معينة من الناس، صارت في أيامنا 
هذه، تتكاثر مع تسارع الأحداث ونشوب 

الخلافات الآيديولوجية بين سفراء الموت 
المجاني في العالم العربي، فأصبحت 

تفصل قيمها ومبادئها على وفق متطلبات 

العرض والطلب في سوق كبيرة للتناحر 
الطائفي، وصار بعضهم يحمل أقنعة بعدد 

ألوان الطيف بعضها بارد وبعضها ساخن، 
متباين أو متناسق، غامق أو باهت، أقنعة 

بألوان متعددة تصلح لجميع الأوقات 
والمناسبات ويمكن استبدالها بسهولة عند 

الطلب.
عُرف الكوميدي الأميركي غروشو 
ماركس، الذي توفي عام 1977 بسيد 

سرعة البديهة وهو يعدّ واحدا من أفضل 
الكوميديين في العصر الحديث، حيث رصد 
بكلماته التي كانت تنطلق مثل كرة نار من 

فوهة مدفع، العديد من التناقضات في القول 
والفعل التي ميزت إنسان العصر الحديث 
من خلال أعماله الفنية في السينما إضافة 
إلى عروضه الفكاهية في البرامج الإذاعية 

والتلفزيونية.
رصد بسخريته اللاذعة أغلب الأمراض 

الاجتماعية التي كان يعاني منها أفراد 
مجتمعه، وهي أمراض ما زالت سارية 
المفعول وإن اختلف الزمان والمكان، 

وكانت واحدة من أجمل أقواله وأكثرها 
صدقا تلك المتعلقة بالمبادئ والقيم التي 
تلبس أصحابها أقنعة تتلاءم مع المواقف 

المختلفة وتتبع مصلحة صاحبها، فكان 
يقول ”هذه مبادئي، إذا لم تعجبك.. فعندي 

غيرها!“ فأيها نختار يا ترى؟

هذه مبادئي

أزياء تجمع بين 

الراحة والأناقة
} نجح المصمم جيورجيو أرماني في 
الجمع بين الأزياء المريحة والأنيقة في 
إطلالات تلبّي متطلّبات المرأة العصرية 

التي تحرص على مواكبة الموضة.
مجموعتـــه  فـــي  أرمانـــي  وأعـــاد 
الخاصة برحـــلات 2017، تقديم قصّاته 
الأيقونية بأســـلوب عصريّ مع التركيز 
علـــى الكتفيـــن كنقطـــة أساســـية فـــي 
الإطـــلالات التـــي جمعـــت بيـــن الأناقة 

الذكورية والنعومة الأنثوية.
من  المستوحاة  اللمســـات  وطبعت 
تســـعينات القـــرن الماضـــي الإطلالات 
التي تميّزت بقصّاتها الذكورية، خاصة 
في ما يتعلّق بالبنطلونات والجاكيتات.
كما تميزت بعض الأحذية بالطابع 
الذكوري البارز، فيما تميّز البعض 
الآخر بالكعوب الشفافة 
أو بالخطوط البيضاء 
والسوداء المتعرّجة 
التي تزيّنها. وجاءت 
معظم الحقائب بأحجام 
صغيرة ومتوسطة 
وبخطوط بسيطة 
تتناسب مع الطابع 
العصري للأزياء.
وحافظت الألوان 
على حيادها 
وطغى عليها 
الأسود والأبيض 
والرمادي 
الفاتح والبيج. 
وأضافت 
أقمشة التويد 
المنسوجة 
والأثواب الصيفية 
المنعشة وطبعة 
الأزهار التي 
زيّنت بعض 
الجاكيتات لمسات 
من النعومة 
على إطلالات هذه 
المجموعة.
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◄ أكد جيراردو مارتينو المدير 
الفني للمنتخب الأرجنتيني تمسكه 

واقتناعه بالمهاجم الكبير ليونيل 
ميسي قائدا للفريق رغم الانتقادات 

التي نسبتها وسائل الإعلام إلى 
أسطورة كرة القدم الأرجنتيني 

دييغو مارادونا.

◄ تحول فيليب كوتينيو من مجرد 

لاعب احتياطي في منتخب البرازيل 
إلى أحد نجوم الصفوة بفضل ثلاثة 

أهداف سجلها في مرمى هايتي 
ببطولة كوبا أميركا (المئوية).

◄ شارك مدافع نادي إنترنسيونالي 

الإيطالي جواو ميراندا في تدريبات 
المنتخب البرازيلي التحضيرية 
لختام مباريات دور مجموعات 

بطولة كوبا أميركا الأسبوع المقبل 
بعد غيابه عن مباراتي الإكوادور 

وهايتي الأسبوع الماضي. 

◄ أنهت الإصابة مسيرة المدافع 
التشيلي أوخينيو مينا في بطولة 
كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا 

أميركا ٢٠١٦) المقامة حاليا في 
الولايات المتحدة، حسب ما أعلن 

الاتحاد التشيلي لكرة القدم.

◄ أصبح رافائيل ماركيز صاحب 
الـ٣٧ سنة بمشاركته في مباراة 

أمام جامايكا ثاني أكثر لاعب 
مشاركة رفقة منتخب المكسيك في 
كوبا أميركا عبر التاريخ. ووصل 

ماركيز إلى المباراة الـ١٨ في تاريخ 
مشاركاته في البطولة ليتساوى مع 

ألبرتو غارسيا وجيراردو تورادو.

◄ علقت الحكومة الأرجنتينية 

عملية بيع حقوق بث مباريات كرة 
القدم محليا ودوليا إذ يخضع 
الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم 

لتحقيقات قضائية في ما يتعلق 
بإدارة إيرادات حقوق البث.

} فيلادلفيــا (أمريــكا) - كان غضـــب النجـــم 
لويـــس ســـواريز إزاء أوســـكار تاباريز المدير 
الفنـــي لمنتخـــب أوروغـــواي لكـــرة القدم هو 
الحـــدث الأبرز خـــلال المباراة التي خســـرها 
الفريـــق أمـــام منتخـــب فنزويـــلا 0-1 ضمن 
منافســـات كأس أمم أميركا الجنوبية، قبل أن 
يتأكد خـــروج أوروغواي من الدور الأول بفوز 
المكسيك على جامايكا 2-0 في المباراة الأخرى 
بالمجموعة الثالثة. وكانت الهزيمة هي الثانية 
علـــى التوالي لأوروغواي ليظل المنتخب بدون 
رصيد من النقاط حاله كحال منتخب جامايكا، 
بينما يمتلك كل من منتخبي المكسيك وفنزويلا 
ست نقاط وحسما تأهلهما إلى دور الثمانية، 
وسيقتصر الصراع في الجولة الثالثة الأخيرة 
مـــن مباريات المجموعة، علـــى الصدارة. وكان 
ســـواريز نجم برشـــلونة الأســـباني غاب عن 
كوبـــا أميـــركا 2015 بســـبب عقوبـــة الإيقاف 
تســـع مباريـــات دوليـــة، التي فرضـــت عليه 
بســـبب عض لاعب منافس خـــلال كأس العالم 
2014 بالبرازيـــل، كما غاب عـــن المباراة الأولى 
لأوروغواي في النســـخة الحالية من البطولة 

أمام المكسيك بسبب الإصابة.
وفي مواجهة فنزويلا، أبدى سواريز رغبة 
واستعدادا للمشاركة أملا في تعديل النتيجة، 
وهو ما تجاهله تاباريز، ليبدي سواريز غضبا 
واضحا إزاء المدرب خلال المباراة. فقد شـــارك 
فـــي الإحماء مع بدلاء آخرين ثـــم نظر باتجاه 

تاباريـــز، لكـــن الأخير دفع باللاعـــب ماتياس 
كوروخـــو في التبديل الثالـــث الأخير له. وبدا 
الغضـــب واضحا على ســـواريز لـــدى عودته 
للجلـــوس على مقعد البدلاء حيث تســـاءل عن 
أســـباب عـــدم الدفع بـــه وضـــرب بقبضة يده 
الحاجـــز الفاصل بين مقاعـــد البدلاء وأعضاء 
الجهـــاز الفنـــي. وكان ســـواريز يرغـــب فـــي 
المشـــاركة فـــي الدقائـــق القليلـــة الأخيرة من 
المباراة أملا في تعديل النتيجة وإنقاذ منتخب 
أوروغـــواي من الخروج المبكر، لكن اتضح أنه 
لم يكن مسجلا ضمن المسموح لهم بالمشاركة.

فـــي المقابل وضح المـــدرب تاباريـــز قائلا 
”جـــرت إراحـــة لويـــس ســـواريز. إنـــه ليس 
جاهـــزا للعـــب. الأمـــر يتوقـــف على أســـباب 
طبية“. وأضاف ”لا أهتم بما إذا كان قد شـــعر 
بالغضب، رغم أني لســـت متأكدا من ذلك، فهو 
لم يقل لي شـــيئا.. لقد تعـــرض لتمزق عضلي 
خطير قبل 18 يوما ونحن نرغب في مشاركته 
عندما يكون مســـتعدا، وذلك في التصفيات 
(المؤهلة لكأس العالم)“. وكان سواريز، الذي 
عاد للمنتخب بعد انتهاء إيقافه في مارس، 
قد أصيب خلال نهائي كأس أسبانيا الذي 
فاز فيه برشلونة على أشبيلية في 22 مايو 

الماضي. ولكنه استدعي ضمن قائمة المنتخب 
فـــي كوبا أميركا 2016 علـــى أمل أن يتمكن من 
مســـاعدة الفريق فـــي الأدوار الفاصلة، إلا أن 

مشوار المنتخب انتهى مبكرا.

تحلـــم   - المتحــدة)  فيلادلفيــا (الولايــات   {
الولايات المتحدة بألا تنتهي مشاركتها الرابعة 
في بطولة كوبا أميركا لكرة القدم بشكل مخيّب 
للآمـــال وأن تتجنـــب توديع النســـخة المئوية 
التي تحتضنهـــا على أرضها حتـــى الـ26 من 
الشهر الحالي من الباب الصغير، وذلك عندما 
تتواجـــه مـــع الباراغواي في الجولـــة الثالثة 

الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى. 
يورغـــن  الألمانـــي  المـــدرب  فريـــق  وكان 
كلينســـمان قد اســـتهل مشـــواره في البطولة 
لمنطقـــة  الأربعـــة  الممثلـــين  كأحـــد  القاريـــة 
الكونكاكاف في البطولة القارية بشكل مخيب 
للآمال بعد الخســـارة أمام كولومبيا (0-2) في 
الجولة الأولى، لكنه استعاد توازنه في الثانية 

باكتساحه كوستاريكا 0-4. 
ويخوض المنتخب الأميركي المباراة الثالثة 
في فيلادلفيا، ولاية بنســـيلفانيا مسقط رأس 
مهاجم بوروســـيا دورتموند الألماني الشـــاب 
كريستيان بوليزيتش (17 عاما)، حيث سيكون 
التعـــادل كافيـــا لرجـــال كلينســـمان من أجل 
اللحـــاق بكولومبيا إلى الدور ربـــع النهائي. 
وقد يحتكم كلينســـمان إلى مهاجم دورتموند 
في هذا اللقاء المصيري الذي ستتابعه عائلته 
مـــن المدرجـــات. وعلـــق بوليزيتـــش على هذا 
الأمر قائـــلا ”من الرائع أن تكـــون في ولايتك. 
أنا متحمس حقـــا لكي أكون قريبا من عائلتي 
وأصدقائي. إنه أمر رائع أن أكون هنا بصحبة 

المنتخب“.
وحقـــق بوليزيتـــش تطـــورا ملفتـــا خلال 
الموســـم الماضي الذي أصبح فيه أصغر لاعب 
أجنبي يسجل في الدوري الألماني بعدما وجد 
طريقه إلى الشباك ضد هامبورغ في 17 أبريل 
الماضـــي عن 17 عاما و212 يوما، ورابع أصغر 

هداف بالمجمل. 
ويؤكد بوليزيتش أن الأرقام القياســـية لا 
تعنيه كثيرا، قائلا ”تعلمت الكثير في الدوري 
الألمانـــي بمجـــرد اللعب ضد أولئـــك اللاعبين 

الأقويـــاء بدنيـــا والســـريعين. ســـرعة اللعبة 
هناك ســـاعدتني كثيرا على حجـــز مكاني في 

المنتخب“. 
ومن المتوقـــع أن يلتزم كلينســـمان بخطة 
4-4-2 التـــي اعتمـــد عليها فـــي معظم فترات 
المبـــاراة الثانيـــة ضد كوســـتاريكا، وذلك بعد 
أن اعتمد ســـابقا على خطة 3–4–3. لكن المدرب 
الألمانـــي يعتقد أن فريقه مرتاح بأي تشـــكيلة 
يلعب بها، مضيفـــا ”لا تهم حقا الطريقة التي 
نلعب بها… أعتقد أنهـــم (اللاعبين) يتأقلمون 
بشكل جيد وبسرعة. يعرفون الأدوار المختلفة 
التـــي تفرضها هذه التشـــكيلات المتنوعة لكن 
هـــذا مـــا يحتاجـــه أي فريق. يجـــب أن نكون 
فـــي وضـــع جيد بغـــض النظر عن الأســـلوب 
الذي نبدأ بـــه، وإذا كنا بحاجة لتغيير الأمور 

فسنفعل ذلك“. 
وكان كلينت ديمبســـي المستفيد الأكبر من 
اللعب بخطة 4-4-2 لأنه تمكن اللعب قريبا من 
مرمى الخصم ما ســـاهم بالفوز الكبير لفريقه 
بعد أن ســـجل الهـــدف الأول من ركلة جزاء ثم 
مرر كرة الهدف الثالث الذي سجله بوبي قبيل 

نهاية الشوط الأول. 
ومـــن المؤكد أن المبـــاراة لن تكون ســـهلة 
على المنتخـــب الأميركي. وتحتـــاج كولومبيا 
إلـــى التعـــادل فـــي مباراتها مع كوســـتاريكا 
فـــي هيوســـتن من أجـــل إنهـــاء الـــدور الأول 
فـــي الصدارة وتجنـــب مواجهـــة محتملة مع 

البرازيل في ربع النهائي.
من ناحية أخـــرى تأهلت فنزويلا إلى دور 
الثمانية لكأس كوبا أميركا بعد فوزها المفاجئ 
1-0 على أوروغواي كما صعدت المكســـيك إلى 

الدور ذاته بانتصارها 2-0 على جاميكا. 
وكان هدف ســـالومون روندون كافيا لمنح 
فنزويـــلا نقاط المبـــاراة ليـــودع الفريق الذي 
يتصدر تصفيـــات كأس العالـــم 2018 لأميركا 

الجنوبية البطولة مبكرا. 
وقال رونـــدون ”ما فعله غويـــرا لا يصدق 
ولعـــب الكرة بذكاء“، وأضاف ”لحســـن الحظ 
كان أمامي الوقت للوصول إلى الكرة ووضعها 
داخل الشـــباك“. وهذه هي المـــرة الأولى التي 
تفوز فيها فنزويلا في مباراتين متتاليتين في 
كوبـــا أميركا، فيما أصبـــح روندون أول لاعب 

فنزويلي يسجل في ثلاث بطولات. 
وقال أوســـكار تاباريز مـــدرب أوروغواي 
”لقد تفاجأت؛ أغلب اللاعبين لم يقدموا مباراة 

جيدة“. وتابـــع ”أوروغواي التي شـــاهدناها 
بعيدة تماما عن أوروغواي التي عرفناها قبل 
مدة غيـــر طويلة“. وتملك فنزويلا والمكســـيك 
ســـت نقاط لـــكل منهما في المجموعـــة الثالثة 
قبل مباراتهما لتحديـــد المتصدر بينما ودعت 
جاميـــكا وأوروغواي التي فـــازت باللقب أكثر 
مـــن أي منتخـــب آخـــر البطولـــة. وضغطـــت 
أوروغـــواي التي فازت بلقبهـــا الـ15 في 2011 
فـــي الأرجنتين بقوة في الشـــوط الثاني لكنها 
افتقرت إلى اللمسة الأخيرة وأنقذها موسليرا 
مـــن التأخر بهـــدف آخـــر بتصديه لكـــرة من 

أدالبرتو بيناراندا في الدقيقة الـ68. 
وهـــذا هو الفـــوز العاشـــر علـــى التوالي 
للمدرب خوان كارلوس أوســـوريو منذ توليه 
تدريـــب المكســـيك في العـــام الماضـــي. وقال 
غويرمو أوتشوا حارس المكسيك ”كنا مقنعين 
فـــي كل الأوقات المناســـبة. هـــذا الفريق لديه 

الشخصية والهوية“.

صرخة محارب

أميركا تخشى الوداع المبكر لكوبا أميركا 2016
[ الباراغواي تتوق إلى البقاء في دائرة الصراع [ المكسيك وفنزويلا في دور الثمانية للسباق القاري

يخوض منتخب أميركا غمار منافســــــات الجولة الثالثة والأخيرة من منافســــــات المجموعة 
الأولى ضمن بطولة كوبا أميركا لكرة القدم بمواجهة الباراغواي، وهو يخشــــــى مفاجآت 

الخروج المحرج أمام جماهيره.

في  التعادل  إلى  تحتاج  كولومبيا 

أجل  من  كوستاريكا  مع  مباراتها 

الصدارة، وتجنب مواجهة محتملة 

مع البرازيل في ربع النهائي

◄

رياضة

تصريحات سواريز يثور في وجه تاباريز

} فيلادلفيا (أميــركا) - قال رافائيل دوداميل 
إن فـــوز فريقه على منتخب أوروغواي وتأهله 
الرائـــع إلـــى دور الثمانية لبطولـــة كأس أمم 
أميـــركا الجنوبية يمثلان رســـالة من الفريق 

مفادها أنه قادر على النجاح. 
ورفـــع المنتخـــب الفنزويلي رصيـــده إلى 
ســـت نقاط مـــن مباراتـــين متتاليتـــين وأطاح 
بمنتخـــب أوروغواي خـــارج البطولـــة. وقال 
المنتخـــب  نجـــاح  برســـالة  دوداميل“بعثنـــا 
الفنزويلـــي“، وأوضح ”نكافح في فريق انتظر 
هـــذه الفرحة طويلا، ومن أجل بلد كان بحاجة 
ماســـة إلى هذا النجاح. لاعبونا يعلمون هذا 
جيـــدا. واجهنا منتخبا يمثل على الأكثر ثلاثة 
ملايـــين ونصـــف المليون نســـمة فيمـــا يمثل 

منتخبنا 30 مليون نسمة“.
وخلال حديثه فـــي المؤتمر الصحافي بعد 
المباراة، كانت مجموعات من مشجعي فنزويلا 
تعزف الموســـيقى وتـــردد الأغانـــي التقليدية 
لبلادهـــا. وقـــال دوداميـــل ”هـــذه المجموعـــة 

مثل باقي فنزويلا، تشـــعر بالســـعادة والفخر 
والإثارة“. وأوضح خوسيه سالومون روندون 
نجم الفريق وصاحب الهدف الوحيد للمباراة  

”كنـــا نثق فـــي قدرتنا 
علـــى الفـــوز بهـــذه 
المبـــاراة. كنـــا نعلم 
المرشح  لســـنا  أننا 

الأقـــوى فـــي هذه 
المبـــاراة وأنها 

مواجهـــة 
لمنافس  عصيبة 

قـــوي جـــدا. 
ولكننا بذلنا 

قصـــارى 
 ، نـــا جهد
وهذه هي 
النتيجة“.

دوداميل {بعثنا برسالة نجاح منتخبنا} ◄

} باســادينا (أميــركا) - أكد الكولومبي خوان 
كارلوس أوســـوريو المديـــر الفني 
لكـــرة  المكســـيكي  للمنتخـــب 
القـــدم أن فريقـــه قـــادر على 
أي  مـــع  بقـــوة  المنافســـة 

فريق. 
أوســـوريو  وقـــال 
المكســـيكي  ”المنتخب 
ينافـــس  أن  يجـــب 
المساواة  على قدم 
مـــع أي فريـــق“. 
وأصبـــح 
يو  وســـور أ
أول مديـــر فنـــي 
المنتخـــب  يقـــود 
لتسعة  المكسيكي 
انتصـــارات 
متتالية في بداية 
الفريق.  مع  عمله 

وخلال هذه المباريات التسع، سجل الفريق 19 
هدفا واهتزت شـــباكه مرة واحدة فقط. ورغم 
هذا، قلل أوسوريو من أهمية هذه الأرقام وأكد 
أنه يفضـــل التركيز على أداء الفريق. وأضاف 
أوســـوريو ”علـــى أي حـــال، كان فريقنـــا هو 
الأفضل في مواجهة منافس رائع. حققنا فوزا 

مهما في هذه المباراة“.
وأشـــاد أوســـوريو أيضا بـــأداء غييرمو 
أوتشـــوا حارس مرمى الفريق وزميله المدافع 
ياســـر كورونا إذ لعبـــا دورا بارزا في الحفاظ 
على نظافة شباك الفريق في هذه المباراة أمام 
جامايـــكا. وأكد أوســـوريو ”مـــع كل الاحترام 
لفنزويلا، ســـنفوز في المباراة أمام هذا الفريق 

بغض النظر عن أسلوب لعب المنافس“. 
ويحتاج المنتخب المكســـيكي إلى التعادل 
فقـــط في هذه المباراة التي تقام في هيوســـتن 
نظـــرا لتفوقه بفـــارق الأهداف علـــى المنتخب 
الفنزويلـــي الذي يحتاج إلى الفوز بأي نتيجة 

من أجل انتزاع صدارة المجموعة.

أوسوريو {قادرون على تخطي فنزويلا} ◄

ملخص يومي يهتم  بتقديم آخر الأخبار  المتعلقة بأهم
 الأحداث وتوقيت إجراء المقابلات في كوبا أميركا 2016

03 – 26 يونيو كوبا أميركا 2016

باختصار

مازال الأمل قائما

تضح أنه
لمشاركة.
يـــز قائلا
نـــه ليس
 أســـباب
قد شـــعر
ذلك، فهو
ق عضلي
مشاركته 
صفيات
ز، الذي
ارس، 
 الذي 
2 مايو 
 المنتخب
تمكن من
لة، إلا أن

كارلوس أوســـوريو
للمنتخـــب المكس
القـــدم أن فريقـ
بق المنافســـة 

فريق. 
وقـــال
”المنتخب
يجـــب
على
مـــع

أول
يقـــ
المكس

متتا
عمله

ي ب ي
نثق فـــي قدرتنا
الفـــوز بهـــذه 
اة. كنـــا نعلم 
المرشح  ســـنا 

هذه  فـــي ى
اة وأنها 

هـــة 
لمنافس  ة

جـــدا.
بذلنا
رى

 ، ــا
هي 
جة“.

◄ السبت 11 يونيو 2016

الأحد 12 يونيو 2016

 كولومبيا                                                                              

الباراغواي                                                                     

كوستاريكا                                                                    

23:00 توقيت غرينيتش

00:01 توقيت غرينيتش

الولايات 

المتحدة



الأنظـــار  ســـتكون   - (فرنســا)  مرســيليا   {
في مرسيليا،  شاخصة إلى ”ملعب فيلودروم“ 
الذي يحتضـــن مواجهة ثأرية لمنتخب إنكلترا 
ضد روســـيا في الجولة الأولى من منافســـات 
المجموعة الثانية لنهائيات كأس أوروبا، التي 
تحتضنها فرنســـا حتى العاشـــر مـــن يوليو 

المقبل. 
ويســـعى كل مـــن الطرفـــين إلـــى تحقيق 
بدايـــة مثالية لمشـــوارهما القـــاري الذي تعثر 
بالنســـبة إلى الإنكليز عام 2008 عندما فشلوا 
في الوصول إلى النهائيات بســـبب الخسارة 
التي منيوا بها في موسكو في 17 أكتوبر 2007 

بنتيجة 1-2 في آخر لقاء بين الفريقين. 
ويأمـــل المنتخب الإنكليـــزي بقيادة مدربه 
روي هودجسون في تجنب سيناريو مونديال 
جنوب أفريقيا 2014، عندما ســـقط في مباراته 
الأولى أمـــام إيطاليـــا ثم خســـر الثانية أمام 
البـــاب  النهائيـــات مـــن  الأوروغـــواي وودع 

الصغير.
عن  ويبحـــث منتخـــب ”الأســـود الثلاثة“ 
الاحتفـــال بالذكرى الخمســـين لتتويجه الأول 
والأخيـــر (مونديال 1966 علـــى أرضه) بأفضل 
طريقـــة وتجنب مشـــاركة هامشـــية أخرى في 
البطولـــة القارية التي تبقـــى أفضل نتيجة له 
فيهـــا حلوله ثالثا عام 1968 ووصوله إلى دور 

الأربعة عام 1996 على أرضه. 
ويـــدرك المنتخـــب الإنكليـــزي أن المبـــاراة 
الأولـــى أمـــام روســـيا ســـتكون مفصلية في 
مشاركته القارية التاسعة، وهذا ما شدد عليه 
حارس مانشســـتر سيتي جو هارت الذي رأى 
أن الفـــوز بأهـــم مباراة ســـيكون مصيريا إذا 
مـــا أراد الفريـــق مواجهة ســـلوفاكيا وجارته 
ويلـــز بثقة عاليـــة في مباراتيـــه الأخريين في 

المجموعة.
وأضاف هارت ”مباراة الســـبت هي الأهم 
ثم ســـتبحث بعدها عن تحديد سير المجموعة، 
وتســـعى للفوز بكل مباراة تليهـــا ورؤية إلى 
أين ســـتؤول بـــك الأمور“. وشـــدد هارت على 
ضـــرورة أن يقاتـــل الفريـــق فـــي الناحيتـــين 

الهجومية والدفاعية من أجل تجنب سيناريو 
مونديال 2014، متحدثا عن أن خسارة المباراة 
الأولى قبل عامين ضد إيطاليا كانت حاســـمة 
في تحديد مصير بلاده المرشـــحة على الورق 
أقلـــه لتخطي روســـيا التي لم يســـبق لها أن 
تجـــاوزت دور المجموعـــات في كأســـي العالم 
وأوروبا ســـوى مرة واحدة منـــذ انحلال عقد 
الاتحـــاد الســـوفييتي، وكان ذلك عام 2008 في 
النهائيـــات القاريـــة حين واصلت مشـــوارها 

حتى نصف النهائي.

الجيل الواعد

تخـــوض إنكلتـــرا نهائيات فرنســـا 2016 
بأدنـــى معدل أعمار في البطولة (25.8 ســـنة)، 
كما أنه أدنى معـــدل أعمار لإنكلترا في بطولة 
كبـــرى منذ مونديـــال 1958، وذلك بعدما وضع 
هودجســـون ثقتـــه فـــي لاعبين واعديـــن مثل 
المهاجم ماركوس راشـــفورد (18 عاما) وزميله 
فـــي مانشســـتر يونايتـــد قلب الدفـــاع كريس 
سمولينغ (25 عاما) وظهير توتنهام كايل ووكر 
(26 عاما). ويأتي الاعتماد على راشـــفورد بعد 
أن نجح في الوصول إلى الشباك بعد 3 دقائق 
فقط على انطلاق مباراتـــه الدولية الأولى مع 
”الأســـود الثلاثة“ وكانت ودية ضد أســـتراليا 

.(1-2)
 ويبدو أن كل شـــيء يســـير بسرعة عالية 
بالنســـبة إلـــى راشـــفورد، هذا الشـــاب الذي 
أصبح أصغر لاعب يسجل في مباراته الدولية 
الأولـــى مع المنتخـــب الإنكليزي عـــن 18 عاما 
و208 أيـــام، متفوقا على تومـــي لاوتون الذي 
كان منذ 1938 أصغر لاعب يســـجل في مباراته 
الأولى مع ”الأســـود الثلاثة“ وكانت ضد ويلز 
(2-4). ومن المؤكد أن المشاركة في كأس أوروبا 
ســـتكون اعترافا بموهبة هذا اللاعب الشـــاب 
الذي ســـجل 8 أهداف في 18 مبـــاراة خاضها 
مع يونايتد وذلك رغم أنه اســـتهل مشواره مع 

الفريق الأول في فبراير الماضي. 
ومـــن المتوقع ألا يبـــدأ راشـــفورد مباراة 
السبت ضد روســـيا، بل هناك توجه للاعتماد 
على هدافي الدوري نجمي ليستر سيتي البطل 
جايمي فاردي وتوتنهام هاري كاين كرأســـي 

حلبة، فيما سيلعب القائد روني خلفهما.
ويأمل الإنكليز في المحافظة على ســـجلهم 
القـــاري المميز فـــي الأعوام الأخيـــرة إذ أنهم 
لـــم يعرفوا طعم الهزيمة فـــي الوقتين الأصلي 

والإضافـــي فـــي مبارياتهـــم الــــ22 الأخيـــرة، 
وتحديـــدا منـــذ خســـارتهم المكلفة جـــدا أمام 
كرواتيـــا 2-3 ضمـــن التصفيات فـــي نوفمبر 
2007، لكنهم خســـروا بـــركلات الترجيح ضد 

إيطاليا في ربع نهائي 2012. 
وفاز فريق هودجســـون بجميـــع مبارياته 
العشـــر في تصفيـــات فرنســـا 2016، وأصبح 
ســـادس منتخـــب فقـــط يحقـــق هـــذا الإنجاز 
بعد مضيفة النســـخة الحاليـــة (1992 و2004) 
وتشيكيا (2000) وألمانيا وأسبانيا (كلاهما في 

تصفيات 2012).
ومـــن المؤكد أن مهمـــة الإنكليـــز لن تكون 
سهلة ضد فريق روسي يريد إثبات نفسه قبل 
اســـتضافته لنهائيـــات مونديـــال 2018. وبعد 
اعتمـــاده على المدرســـة الأجنبية، قرر الاتحاد 
المحلـــي أن يـــوكل مهمة تدريـــب المنتخب إلى 
ليونيد سلوتسكي أحد أبرز المدربين المحليين 
والـــذي اضطر إلـــى إيقاف مســـيرته كحارس 
مرمى في ســـن التاســـعة عشـــرة لإصابة في 
ركبته عندما حاول إنقاذ قط عالق على شجرة. 
واستلم سلوتســـكي تدريب المنتخب خلفا 
للإيطالي فابيو كابيلو في منتصف التصفيات 
وحقق بإشـــرافه أربعـــة انتصـــارات متتالية 

بعدهـــا مباشـــرة لينتـــزع مقعده فـــي العرس 
القاري. يســـتطيع سلوتســـكي الاعتماد على 
مهاجم زينيت ســـان بطرسبورغ أرتيم دزيوبا 
الذي تألق بشـــكل لافت هذا الموســـم، ومحليا 
وفي مسابقة دوري أبطال أوروبا وكان هداف 
منتخب بلاده في التصفيات برصيد 8 أهداف.

باكـــورة  وســـلوفاكيا  ويلـــز  وتخـــوض 
مبارياتهمـــا ضمـــن كأس أوروبا لكـــرة القدم 
ضمن المجموعـــة الثانية الســـبت في بوردو، 
حيـــث تعول الأولى على نجمها المطلق غاريث 

بيل والثانية على ماريك هامسيك. 
وشاركت ويلز مرة يتيمة في بطولة كبرى 
كانت في مونديـــال 1958 وبلغت ربع النهائي، 
وســـلوفاكيا، التـــي انفصلـــت عـــن تشـــيكيا، 

مونديال 2010 وبلغت دور الـ16. 
وســـتكون المواجهـــة منتظـــرة بـــين بيـــل 
الذي خـــاض موســـما رائعا مع ريـــال مدريد 
الأســـباني بطل أوروبا، وهامسيك المتألق في 
الســـنوات الماضية مع نابولي الإيطالي. يقول 
المدرب الأســـباني رافائيـــل بينيتيز الذي درب 
اللاعبـــين، ”إذا كانـــت قيمـــة بيـــل 100 مليون 
يورو، فإن هامسيك لا يقدر بثمن“. انتظر بيل 
وقتا كافيا ليشـــغل محركه مـــع ريال، لكن في 

الموســـم الماضي تألق لدرجة كاد ينســـي فيها 
عشـــاق الفريق الملكي نجمهم الأول البرتغالي 

كريستيانو رونالدو.

اختبار الولاء

ســـتكون المواجهة بين سويســـرا وألبانيا 
فـــي الجولة الأولـــى من منافســـات المجموعة 
الأولـــى لنهائيات كأس أوروبـــا 2016، بمثابة 
اختبـــار للولاء بســـبب الترابـــط الوثيق بين 
الطرفين على صعيد اللاعبين. وتكتســـي هذه 
المواجهة أهميـــة كبرى للطرفين في مســـتهل 
البطولـــة القارية التي تشـــكل الاختبار الكبير 
الأول لألبانيا لأنه لم يسبق لها أن شاركت في 
أي بطولـــة، قبل أن تحقـــق الإنجاز باحتلالها 

المركز الثاني في مجموعتها خلف البرتغال.
 وتتميـــز مواجهة الســـبت التـــي تقام في 
لنـــس بالترابط الوثيق بـــين الطرفين إذ يضم 
المنتخب الألباني لاعبين نشـــأوا في سويسرا، 
ويضـــم نظيره السويســـري لاعبـــين من أصل 
ألبانـــي. وهنـــاك إمكانيـــة أن تشـــهد المباراة 
مواجهـــة بين نجم وســـط سويســـرا غرانيت 

تشاكا وشقيقه الأكبر تاولانت تشاكا.

رياضة
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وألبانيا  ســويــســرا  بــين  المــواجــهــة 

ستكون بمثابة اختبار للولاء بسبب 

على  الطرفين  بين  الوثيق  الترابط 

صعيد اللاعبين

◄

ملخص يومي يهتم  بتقديم آخر الأخبار  المتعلقة بأهم
 الأحداث وتوقيت إجراء المقابلات في كأس أمم أوروبا 2016

10 يونيو – 10 يوليو كأس أمم أوروبا 2016

إنكلترا تفتتح كأس أمم أوروبا بمواجهة ثأرية مع روسيا

[ سويسرا تأمل في تجنب الخروج المبكر مجددا [ بيل وهامسيك يقصان شريط مشاركة ويلز وسلوفاكيا
يستهل المنتخب الإنكليزي مسيرته في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2016 المقامة 
في فرنســــــا بمواجهة نظيره الروسي الســــــبت، في المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة 
التي تشهد أيضا لقاء يجمع بين منتخبي ويلز وسلوفاكيا. كما تلتقي سويسرا مع ألبانيا 

السبت أيضا في المجموعة الأولى.

جيل واعد.. عهد جديد

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ تدخلت الشرطة الفرنسية لفض 
مناوشات بين مشجعين بريطانيين 

لكرة القدم وسكان في مدينة 
مرسيليا، خلال الليل قبل ساعات 
من افتتاح بطولة أوروبا 2016 في 

فرنسا.

◄ أوضح الدولي الفرنسي بول 
بوغبا، أنه تنقصه أمور معينة 

ليكون في مستوى النجمين 
البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم 

ريال مدريد الأسباني بطل أوروبا 
أو غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي 

هداف برشلونة بطل الليغا.

◄ قال جيجي بوفون، قائد وحارس 
المنتخب الإيطالي، إن قوة الآتزوري 
تكمن في جماعية الفريق. وتخوض 
إيطاليا منافسات يورو 2016، ضمن 

المجموعة الخامسة، التي تضم 
منتخبات بلجيكا والسويد وأيرلندا.

◄ يعتزم الملك فيليب السادس، 
حضور أول مباراة يخوضها 

منتخب بلاده لكرة القدم في بطولة 
كأس أمم أوروبا 2016 والتي ستقام 
الإثنين بمدينة تولوز الفرنسية أمام 

التشيك.

◄ قلل كوكي، نجم فريق أتلتيكو 
مدريد والمنتخب الأسباني، من 

هزيمة لاروخا أمام جورجيا وديا، 
بهدف دون رد، قبل كأس الأمم 

الأوروبية ”يورو 2016“.

◄ أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم، 
أن حارس المنتخب الثاني مارك 

أندريه تير شتيغن قد تعرض 
لإصابة أثناء تدريبات المنتخب 
الألماني مؤخرا ولم يشارك في 

تدريبات الفريق الخميس.

باختصار

} باريــس - بـــينّ ســـيدريك ســـواريز مدافع 
المهاجـــم  زميلـــه  أن  البرتغالـــي  المنتخـــب 
كريســـتيانو رونالدو هو أفضل لاعب من بين 
جميـــع النجوم المشـــاركين فـــي بطولة كأس 

أمم أوروبـــا (يـــورو 2016) التي 
تنطلق فعالياتها في فرنســـا، 

ينتمي  رونالدو  أن  وأوضح 
إلى مستوى آخر في حالة 

مقارنته بباقـــي النجوم المشـــاركين في يورو 
 .2016

وقال ســـواريز في مؤتمر صحافي بمعســـكر 
المنتخب البرتغالي بفرنســـا ”كريستيانو هو 
الأفضل في البطولة. أظهر هذا في العديد من 

المرات“. 
ولـــدى ســـؤاله من قبـــل وســـائل الإعلام 
المحلية عن اللاعب الـــذي يفضله من بين بول 
بوغبـــا وأنطـــوان غريزمان نجمـــي المنتخب 
الفرنســـي، لم يتردد ســـواريز في تأييد زميله 
رونالدو وقال ”بوغبا وغريزمان لاعبان جيدان 
بالطبع، ولكن لا يمكن مقارنتهما بكريستيانو. 
بالنســـبة إلـــي، ينتمي رونالدو إلى مســـتوى 
آخر“. ويجذب رونالدو بشـــخصيته الأضواء 
والاهتمام دائما، كما أنه سيشارك في يورو 
2016 بعـــد الفوز مع فريقـــه ريال مدريد 
الأسباني بلقب دوري أبطال أوروبا. 
وقال ســـواريز ”كريســـتيانو 
للغايـــة  ســـعيد  إنـــه  قائـــد. 
ومتحفـــز للغاية تجاه هذه 
البطولـــة. أهتـــم دائما 

بما يفعله“. 
وبعد هذا المؤتمر 
خـــاض  الســـريع، 
مرانه  البرتغالي  المنتخب 
بقيادة المدرب فيرناندو ســـانتوس استعدادا 
للمبـــاراة الأولى للفريق فـــي البطولة، والتي 
يخوضهـــا أمام نظيـــره الأيســـلندي الثلاثاء 

بمدينة سانت اتيان الفرنسية.
يعتقد النجم البرتغالي رونالدو أنه أفضل 
لاعـــب في كرة القدم في العالم في العشـــرين 
عاما الأخيرة. وقـــال صاحب الـ31 عاما إنه 
بالنظـــر إلى تأثيـــره علـــى الرياضة فإنه 

يعتبر نفسه الأفضل في كرة القدم. 
وأكمـــل "الأفضل هو مـــن يؤثر على 
الرياضة التي يمارسا، وأنا لدي بصمة 
كبيـــرة للغاية لدى الشـــباب، بمرور 
الوقـــت ســـتعرف قيمـــة ما 
أفعل". وعن حظوظ منتخب 
البرتغـــال في اليـــورو قال 
كريستيانو "أشعر بكثير من 
المســـؤولية حيال المنتخب، منذ 
أمام  النهائـــي  خســـرنا 

اليونـــان في 2004 وأنـــا أرغب في التعويض". 
ومن جانب آخر، أكـــد ألفارو موراتا جاهزيته 
لقيـــادة هجـــوم أســـبانيا في بطولـــة أوروبا 

واعتبر نفسه مستعدا تماما لذلك. 
وغاب مهاجم يوفنتوس عن هزيمة أسبانيا 
1-0 أمـــام جورجيـــا بســـبب إصابة بعضلات 
الفخذ، لكنه ســـيكون مستعدا للمباراة الأولى 
أمام جمهورية التشـــيك في المجموعة الرابعة 

الاثنين. 
وقال موراتا ”أشـــعر بأننـــي على ما يرام. 
اختفى الألم ولم أشارك في آخر لقاء لكي أكون 
في حال أفضل فـــي البطولة“. وتابع ”إذا قرر 
المدرب مشـــاركتي ســـأكون مســـتعدا لمواجهة 
التشيك“. وسجل موراتا سبعة أهداف وصنع 
مثلهـــا ليقود يوفنتوس للاحتفاظ بلقب دوري 

الدرجة الأولى الإيطالي.
ووجه فيسنتي ديل بوسكي مدرب أسبانيا 
الدعوة إلى الثنائي أريتز أدوريز ونوليتو في 
الهجوم أيضا. وسجل أدوريز مهاجم أتليتيك 
بيلباو 33 هدفا في 44 مباراة في كل المسابقات 
بالموسم الماضي وظهر نوليتو بشكل رائع مع 
سيلتا فيغو وسجل ثلاثة أهداف في آخر أربع 

مباريات مع أسبانيا. 
وأضـــاف موراتـــا مهاجـــم ريـــال مدريـــد 
الســـابق ”هذا الفريق يملك مهاجمين جيدين 
جدا والبعض الآخر لم يتم اختياره وبالنسبة 
إلي فهو شـــرف أن أكون مهاجما لأســـبانيا.. 
وأنا مســـتعد لذلك“. وشـــدد موراتـــا على أن 
الهزيمة أمام جورجيا- وهي الأولى لأسبانيا 
منذ مارس 2015 - لن تؤثر على الفريق بشـــكل 

سلبي. 
وأوضـــح أن ”الأجواء رائعة ويتعين علينا 
التركيز فقط دون النظر إلى حسابات الترشح 
للقب وهناك فرق جيـــدة جدا وخطيرة ويمكن 

لأي منافس أن ينتزع اللقب“.

سيدريك: كريستيانو هو الأفضل في البطولة القارية

في  البرتغال  منتخب  حظوظ  عــن 

اليورو قال النجم كريستيانو رونالدو 

بكثير من المسؤولية حيال  {أشعر 

المنتخب}

◄

السبت 11 يونيو 2016

13:00 توقيت غرينيتش

16:00 توقيت غرينيتش

19:00 توقيت غرينيتش

ألبانيا

ويلز

انجلترا

سويسرا

سلوفاكيا

روسيا

6أمم أوروبـــا (يـــورو 2016) التي 
تنطلق فعالياتها في فرنســـا،
ينتمي  رونالدو  أن  وأوضح 

إلى مستوى آخر في حالة 

الأفضل في البطولة. أظه
المرات“.

ولـــدى ســـؤاله من ق
الـــذي المحلية عن اللاعب
بوغبـــا وأنطـــوان غريزم
الفرنســـي، لم يتردد ســـو
”بوغبا وغر ”رونالدو وقال
بالطبع، ولكن لا يمكن مقا
بالنســـبة إلـــي، ينتمي ر
ويجذب رونالدو ب آخر“.
والاهتمام دائما، كما أ
بعـــد الفوز مع 2016
الأسباني بلقب
وقال ســ
إ قائـــد. 
ومتح
الب
بم

ا
المنتخ
فيرناندو س بقيادة المدرب
للمبـــاراة الأولى للفريق
يخوضهـــا أمام نظيـــره
بمدينة سانت اتيان الفرن
يعتقد النجم البرتغال
في كرة القدم لاعـــب في
عاما الأخيرة. وقـــال ص
بالنظـــر إلى تأثيـــره
يعتبر نفسه الأفضل
وأكمـــل "الأفض
الرياضة التي يمار
كبيـــرة للغاية ل
الوقـــت
أفعل"
البرتغ
كريستي
المســـؤولي
خس
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} وهذه شوارعنا ومدائننا وحاراتنا 
وهي  ومدارسنا،  ومعاملنا  ومزارعنا 
الصائمين  من  ساحقةٍ  بأغلبية  تكتظ 
والمحجبات  والمحــجــبــين  والمــصــلّــين 
والمـــســـتـــغـــفـــريـــن والمــســتــغــفــرات 
مشهد  في  والمبسملات،  والمبسملين 
إلى  ليخيل  حتى  الكبير،  رمــضــان 
الناظرين السامعين أن البلدان تعيش 
نفس  في  عظيمة،  فاضلة  مدينة  ببطن 
بعضها  الناس  فيه  تقتل  الذي  الزمان 
قطيع  مثل  مــخــدّرةً  وتــدخــل  بعضاً، 
والتكفير  والرشوة  الكذب  طويل، نفق 

والنفاق والخيانة والقسوة.
صـــار الديـــن والتديّن مثـــل قناعٍ 
تلبســـه الناس حاجـــةً أو وجاهةً وبه 

تعيش حالة فصامٍ عجيبٍ غريب.
دول أوروبـــا لا تعيش تحت ضغطٍ 
دينـــيّ كبيـــر، ولا مرجعيـــات ولا دور 
إفتاء وصكـــوك غفران كمـــا كانت من 
قبل، تفتـــي بجواز هـــذا وحرمة ذاك، 
لكنّ هـــذه الدول تعيـــش أعلى حالات 
النزاهة والحضـــارة والرخاء والتقدم 

والمصالحة مع الذات.
إنهم يحترمون القانون كما لو أنه 
دســـتور مقدس، لذلك مـــن النادر جداً 
أن ترى أو تســـمع أو تقرأ عن موظف 
مرتشٍ أو وزير فاســـد، أو حاكمٍ خائنٍ 

وكيل لأجنبي.
هذا هو الدين وهـــو صورة رائعة 
لمعنى الجوهـــر الإلهي العظيم. يعيش 
بيننا وعلى حواف بيوتنا وأنفاســـنا، 
ملايين مملينة مـــن اللاجئين والفقراء 
الذيـــن ليـــس بمقدورهـــم حتـــى تدبّر 
بعض خبز يومهم، لكنّ حاويات الزقاق 
ستمتلئ بعد فطور الناس، بأطنان من 
المأكـــولات وفوائضهـــا التي ســـتنقل 
لاحقاً إلى مكبـــات النفايات العملاقة، 
بعد أن تنتهي القطط والكلاب من ملء 
بطونها وتشنيف خشومها بروائحها 

العاطرة.
الرمضانية  الاســـتطعامية  الحفلة 
الكبرى، تنتقل إلى صفحة الفيسبوك، 
لترى معها البوســـتات الخالية من أي 
حـــرف دعاء أو حكمة أو جملة رحيمة، 
بـــل بتـــلال الـــرز واللحـــم وأصنـــاف 
العصائر. كأننـــا اليوم بمواجهة نوع 
من صيـــام عن طعـــام وشـــراب فقط، 
وليس كما يريد الله من الصائمين، أن 
يشمل الإمساك أيضاً، الكذب والسرقة 
والقتل وإشعال الفتن وحروب الضلالة 
والتخلف، ونبش قصص الموت النائم 

وجعلها قياساً إكراهياً لليوم.
إذا وجـــدت الديـــن ومظاهره عند 
قـــوم وفي أي أرضٍ، قـــد صار تمثيلية 
سخيفةً مكرورةً، يبتغي فيها الممثلون 
ثمناً آنياً وليس أجراً ســـماوياً مؤجلاً 
إلـــى بعد حـــين، فضع يـــدك على قلبك 
وقل هـــذه أمة لن تقوم ثانيـــةً ثم اقرأ 
عليها الســـلام، أو ادعوها لأن تصحو 
الصحيح  ودينهـــا  طقســـها  وتمارس 
الـــذي مـــن مشـــاهده المنتظـــرة، دولة 
قانـــون ورحمة وتطـــور وكرامة وقوة 

واستقلال ومحبة للأرض وما عليها.

لا تصوموا عن الطعام 

والشراب فقط

صباح العرب

علي السوداني

السبت 2016/06/11 
السنة 39 العدد 10303

} البتــراء – أعلن علماء آثار أنهم عثروا على 
مســـرح أثري ضخم تحت رمال منطقة البتراء 
الســـياحية التاريخيـــة فـــي جنـــوب المملكة 

الأردنية.
وقام العالمان ســـارة باركر، من ناشيونال 
المديـــر  تاتـــل،  وكريســـتوفر  جيوغرافيـــك، 
البحـــوث الأميركية في  التنفيـــذي لمجلـــس 
الخـــارج، بتحليل صـــور للموقـــع التقطتها 
طائرة بـــدون طيار، لتحديد مـــكان النصب 
الجديد، الواقع علـــى بعد 800 متر جنوبي 

المدينة القديمة.
وتظهر الصور أن الموقع المكتشـــف 
تتـــراوح مســـاحته بيـــن 49 و56 متـــرا، 
ويضـــم إلى جانبـــه بناء تبلغ مســـاحته 8 
أمتار ونصف المتر، بالإضافة إلى مجموعة 
من الأعمدة المرصوصة حـــول أحد مدرجات 

المكان.
ويشـــير العالمان إلـــى أن الموقع الأثري 
الجديـــد، الذي لـــم يبدأ التنقيب فيـــه بعد، لا 
يـــوازي حجمـــه أي أبنية أخـــرى معروفة في 
مدينـــة البتـــراء الأثريـــة، التي تـــم اختيارها 
في يوليو 2007 كثاني عجائب الدنيا الســـبع 
الجديدة. ويعود بنـــاء أغلبية المعالم الأثرية 

الموجودة حاليا فـــي مدينة البتراء المعروفة 
نســـبة إلى لون  بـاســـم ”المدينـــة الورديـــة“ 
الصخور التي شكلت بناءها الفريد، إلى نهاية 
القرن الأول ومطلع القرن الثاني قبل الميلاد.

ويبلـــغ حجم المســـرح الأثري المكتشـــف 
ضعف حجـــم حمام ســـباحة أولمبي وهو ما 
جعله أثـــرا فريدا في المنطقة حســـب ما قال 
فريـــق العلمـــاء الذي نشـــر بحثه فـــي المركز 

الأميركي لأبحاث الشرق الأوسط.
الاصطناعية  الأقمـــار  واســـتخدمت صور 
والطائـــرات المســـيرة المجهـــزة بكاميـــرات 
التصوير وآلات المســـح الجغرافي في تحديد 

موقع الأثر بشكل دقيق.
ويعود تاريخ البتراء -وهي إحدى مناطق 
التـــراث العالمـــي التـــي تعتني بهـــا منظمة 
الأمـــم المتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة 
”اليونســـكو“- إلـــى نحـــو 4 آلاف ســـنة قبـــل 
الميلاد حيث أسســـها النبطيون الذين كانوا 
يسيطرون في ذلك الوقت على العراق والأردن 

ولبنان وأسسوا حضارة شهيرة.
وترجح المعاينات الأولية لسطح المسرح 
أنـــه بني فـــي منتصـــف القـــرن الثانـــي قبل 
الميـــلاد وهي الفترة التي شـــهدت أوج عظمة 

الحضـــارة النبطية مـــن الناحيـــة العمرانية. 
ويعتقـــد العلمـــاء أن المســـرح كان مخصصا 
لأغـــراض الاحتفالات. وتوضـــح صور الأقمار 
الاصطناعيـــة وجـــود مســـرح أصغـــر داخل 
المسرح الكبير كما تكشف صفوفا من الأعمدة 
على أحد جانبي المسرح بينما توجد سلسلة 

من السلالم الضخمة في الجانب الآخر.
ويزور عـــدد كبير من الســـائحين البتراء 
كل عام، لكن الســـياحة في الأردن بشـــكل عام 
تراجعـــت فـــي العاميـــن الماضييـــن بســـبب 

الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.
وشـــكل موقع البتراء من شـــمال دمشـــق 
حتـــى البحر الأحمر جنوبـــا أهمية اقتصادية 
كبيـــرة زمـــن دولـــة الأنبـــاط التـــي مســـكت 
بزمـــام التجارة بيـــن حضارات بـــلاد ما بين 
النهريـــن وبـــلاد الشـــام والجزيـــرة العربية 
ومصر وسكانها، حيث كانت القوافل التجارية 
تصـــل إليهـــا محملـــة بالتوابـــل والبهـــارات 
والحريـــر  العربيـــة  الجزيـــرة  جنـــوب  مـــن 
مـــن غـــزة ودمشـــق والحنـــاء مـــن عســـقلان 
والزجاجيـــات من صور وصيـــدا واللؤلؤ من 

الخليج العربي.
وطالمـــا جـــذب ســـحر البتـــراء الغامض 
وجمالها اهتمام الأوروبيين من كتاب ورحالة 
ورســـامين مستشـــرقين مثل ديفيد روبرتس 
الذي رســـم أكثر من عشرين لوحة ليثوغرافية 

عن البتراء  بعد زيارته لها عام 1839.

اكتشاف مسرح في البتراء عمره أكثر من ألفي عام
كشــــــف علماء جيولوجيا موقعا أثريا جديدا فــــــي مدينة البتراء الأردنية، عبارة عن منصة 

احتفالية ضخمة بالقرب من مركز المدينة، يرجحون أن يكون عمره 2150 عاما.

اختارت النجمة 

الأميركية ذات 

الأصول اللاتينية 

جينيفر لوبيز اللون 

الزهري لحضور حفل 

أقامته أكاديمية 

التلفزيون في شمال 

هوليوود بكاليفورنيا

لا يكتمل صيام 

الفلبيين في رمضان 

إلا بزيارة مسجد 

«ديماوكوم} أو 

المسجد الوردي في 

منطقة داتو التابعة 

لإقليم ماجوينداناو، 

حيث تجتمع النساء 

للصلاة ويجلس 

الأطفال في حلقات 

لقراءة القرآن

D

D

قبلة بالفول السوداني تودي بحياة شابة كندية بيل غيتس: لو كنت 

} مونريــال - وقـــف الأطبـــاء عاجزيـــن عـــن فقيرا لربيت الدجاج
مســـاعدة فتاة توفيت من صدمة الحساســـية 
أو الصدمة الاســـتهدافية بعـــد أن قام حبيبها 
بتقبيلهـــا. وتوفيـــت ماريام ديوكريـــه ليماي، 
وهي مـــن ســـكان مدينـــة مونريـــال الكندية، 
بعـــد أن قبلها صديقها قبلـــة حميمة في الليل 
بســـبب حساســـيتها الشـــديدة مـــن الفـــول 
السوداني الذي تناوله الأخير في شطيرة خبز 

دون علمها. 
إن  وقالت صحيفـــة ”جورنـــال دو كيبيك“ 
الفتـــاة البالغـــة مـــن العمر 20 عامـــا لم تخبر 

صديقها بوجود هذا المرض لديها لتودي قبلة 
الحبيب بحياتها. وذكرت الصحيفة أن سيارة 
الإسعاف وصلت إلى المكان بعد 8 دقائق فقط، 
ولكنها لم تتمكن من مســـاعدة المصابة التي 

توفيت من الصدمة الاستهدافية. 
وأجـــرت الشـــرطة تحقيقـــا تبيـــن منه أن 

الشاب فعلا لم تكن لديه نية سيئة. 
وقالـــت والدة الفتاة إنها لا تعتبر الشـــاب 
مذنبا وأعربت عن أســـفها لأن ابنتها لم تحمل 
على معصمها ســـوارا خاصا يحذر من وجود 

حساسية خطيرة لديها.

} جوهانســبرغ – يطلـــق بيل غيتس أحدث 
برامجـــه لمســـاعدة مواطنـــي دول أفريقيـــا 
جنوب الصحراء الذين يعيشون في فقر مدقع 

وذلك عن طريق التبرع لهم بالدجاج.
وسيتبرع غيتس بمئة ألف دجاجة مطعمة 
ضد الأمراض الشـــائعة في إطار برنامج قال 
إنه ســـيدعم دخول مواطني تلك الدول نظرا 
لقلة تكاليف تربيـــة الدجاج واصفا ذلك بأنه 
اســـتثمار جيد ويســـاعد على توفيـــر تغذية 

للأطفال.
مايكروســـوفت  شـــركة  مؤســـس  وقـــال 
والمليارديـــر المعـــروف بفعـــل الخيـــر عبر 
حســـابه على تويتر الخميس ”لو كنت فقيرا 

لربيت الدجاج“.
وأضـــاف غيتس أن أي فلاح يبدأ بخمس 
دجاجات مـــن الممكن أن يكســـب ألف دولار 
ســـنويا مقارنة بخط الفقر المدقع البالغ 700 

دولار سنويا. 
ويرغـــب غيتس في النهاية في مســـاعدة 
30 بالمئة من أسر المناطق الريفية الأفريقية 
على تربية الدجاج حيث لا تتخطى نســـبتها 

حاليا الخمسة بالمئة.
غيتس-وهـــي  زوجـــة  ميلينـــدا  وقالـــت 
الرئيس المشـــارك لمؤسســـة بيـــل وميليندا 
غيتـــس- إن تربيـــة الدجـــاج يمكنهـــا أيضا 
تحســـين وضـــع النســـاء مـــن خـــلال توفير 
مصدر دخل لهن حيث يرجح أن يتولين أكثر 
مـــن الرجال الإنفـــاق على التعليـــم والرعاية 

الصحية.
لكن بعض المنتقدين وصفـــوا البرنامج 
بأنـــه عمل دعائـــي ولن يحل مشـــكلات الفقر 

المدقع الكامنة في أفريقيا.
وأقـــر غيتـــس بـــأن الخطـــة قـــد تثيـــر 
ســـخرية البعـــض لكنه أكـــد قناعتـــه بأنها 

ستحدث أثرا. 
وكتب غيتس على موقع المشـــروع ”يبدو 
ذلـــك مضحـــكا.. لكنـــي أعني ما أقـــول حين 

أتحدث عن سعادتي بالدجاج“.
واستثمرت مؤسسة بيل وميليندا غيتس 
-وهي واحدة من أضخم المؤسسات الخيرية 
في العالم- الكثير من المال في أفريقيا حيث 
تصـــدت للكثير من مشـــاكل الرعاية الصحية 

والتعليم وحقوق المرأة والفقر.
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